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الشيخ ابسن سعدى 
في مصنفات ابن عثيمين 


ووس ركو لكرياة 


257 اه 
نسخة أولية من غير ترتيب او مراجعة 
ومتاح لكل أحد الاستفادة منها 





بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد 
فهذه نصوص جمعت باستخدام برنامج شاملة وورد من برمجيات الدكتور سعود العقيل 
بواسطة المكتبة الشاملة 
معتمدة على توظيف الكلمة المفتاحية وتوفير النصوص للباحثين لتحريرها والاستفادة 
منها وهي مشاعة لمن يستفيد منها 
وسيتبعها نصوص أخرى يسر الله نشرها والله الموفق 
يوسف بن حمود الحوشان 


للك :| 11151-11211106 


مقطدهطاة0/عم!.]//:دمغغط تليجرام 





-7"-١‏ أن لا يعقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب 
حث النفس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب ثم أن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في 
العبادة ولم يفته الثواب الأصلي المترتب على القيام بالمأمور» وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل 
المرهب عنه للخوف من وقع ذلك العقاب ... " أه.* ثلثاً: قمت بذكر فوائد وثمرات كل ذكر ما أمكنني 
ذلك مع مراعاة الاختصار وف ذلك حافز ومرغب في الإتيان به والاستدامة عليه.* رابعاً: وضعت في 


مقدمة هذه الرسالة صورة من مخطوطة الأذكار التي خطها الشيخ بقلمه كما تراها في ص ١١‏ وما بعدها.وقد 
أسميت هذه الرسالة " الذكر الثمين بقلم الشيخ ابن عثيمين جملة مختارة من أذكار الصباح والمساء " وتحت 
الطبع بإذن الله مختصر لما على شكل مطوية جيب ".ولعل القارئ الكريم يلاحظ أن هذه الأذكار التي 
ذكرها الشيخ رحمه الله جاءت موجزة على غير عادته في التأليف» فقد عرف عنه رحمه الله التوسع والتفصيل 
في مؤلفاته. وكأن هذه الأسطر كان قد كتبها على عجالة لطالب طلبه إياها. ويتضح كتابته أسال الله 
تعالى أن ينفع به ". والله تعالى أعلم. ولعل من المناسب أن أشير إشارة موجزة إلى شيء من حياة الشيخ 
- رحمه الله تعالى -.فهو فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 
وقد ولد في مدينة عنيزة في 717 رمضان 841 ١ه‏ وحفظ القرآن الكريم على جده لأمه الشيخ / عبد 
اليحمن بن سليمان آل دامغ - رحمه الله - ثم طلب العلم وتتلمذ على يد الشيخ العلامة / عبد الرحمن إبن 
سعادي وسماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمهما الله تعالى.". )١(‏ 

؟-"مقدمة المؤلف (الشيخ محمد بن صالح العثيمين)بسم الله الرحمن الرحيمإن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 
يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صلى 
اله عليه وعلى آله وأصحابه؛ والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليما كثيرا.أما بعدٌ:فإن 
كتاب " زاد المستقنع في اختصار المقنع " - تأليف: أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي - 
كتاب قليل الألفاظ , كثير المعاني » اختصره من " المقنع " » واقتصر فيه على قولٍ واحدٍ » وهو الراجح 
من مذهب الإمام أحمد بن حنبل » ولم يخيُج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلاً.وقد 


؟/١ الذكر الثمين‎ )١( 





شُغِفَ به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة » وحَفِظَة كثير منهم عن ظهر قلب.وكان شيخحُنا 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعديي " رحمه الله تعالى " » يَحُثنا على حفظه » ويُدرّسنا فيه.وقد انتفعنا به كثيرا 
ولله الحمد » وصرنا نُدرّس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعُنيزة » بحل ألفاظه » وتبيين معانيه » وذكر القول 
الراجح بدليله أو تعليله » وقد اعتنى به الطلبة وسجّلوه وكتبوه.". )١(‏ 

©٠-"لعموم:‏ «لا ضّلاةَ بعد الصّبح» أو «بعدَ العصرٍ» ولا تأخذون بعموم: «إذا دَخَلَ أحذكم 
المسجدّ فلا يجلّسن حت يصلّي ركعتين» .ثالثاً: أنا مقرونة بسببء فيبعد أن اه 
المشركين؛ لأنَّ النّهي عن الصّلاةٍ قبل طلوع الشّمسٍ وقبلَ غرويماء لقلا يََسَبَّ المُصلّي المسلمُ بالمشركين 
الذين يسجدونَ للشّمس إذا طلعث وإذا غربث» فإذا أحيلت الك ة على سببٍ معلوم كانت المشايمة 
بعيدة أو محدومة برابعاً: أنه في بعضٍ ألفاظ أحاديث النيي! «لا توا بصلاتِكم لو السّمسٍِ ولا غُروتما» 
)١(‏ والذي يُصلّي لسبب لا يُقال: إَِّهِ متحرّ. بل يُقال: صَلَّى للسببٍ.والمتحرّي: هو الذي يَرْقِبُ الشمسء 
فإذا قاربتٍ الطّلوعَ مثلاً قامَ وصَلَّىء أو الذي يرقب وَفْتَ النّهيء فإذا جاءً وَقْتُ النّمي كام وعتلى. وغيذا 
مذهب الشافعي وإحدى الرّوايتين عن الإمام أحمدَ رحمه الله» واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا 
عبد لمن إن سعدتياء وشيخنا عبد العزيز بن باز.وعلى هذا؛ إذا دخلت المسجد لصلاةٍ المغرب قبل 
العُروبٍ بربع ساعة مثلاً؛ تُصِلِّي ولا حرج بل لو جلست لكنت واقعاً في تي الرّسولٍ صَلَى الله عليه وسلّم 
عن الجلوسٍ َن دَخَلَ المسجدٌ حتى يُصِلْيَ ركعتين.--_ ١١‏ ) أخرجه البخاري» كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (587) ؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي تمي عن الصلاة فيها (874) (590) .". (5) 

5- تراج عن «القدين وحيين :الوجه الأول: أن القاعدةٌ: أنَّ ما تَبَتَ في التْلٍ تبت في الفرض 
إلا بدليل» ويد لهذه القاعدةٍ تَصِدُفٌ الصّحابة رضي الله عنهم ديق ذكرؤا أن لني صلَى الله عليه وسلّم 
كان يصلّي على راحلته في السَمَرِء قالوا: غير أنه لا يصلّي عليها المكتوبة )١(‏ » فدلٌ هذا على أنَّ الأصلّ 
أنّ ما تَبَتَ في النّفْلٍ نَبَتَ في الفَرضِ؛ ولهذا احتاجوا إلى استثناءٍ المُريضة. وهذا الحديثٌ يُستفادُ منه أنَّ 
الصّلاة عند الإطلاتٍ تشمَل الفريضة والنافلة.الوجه الثاني: أنَّ التَفْلَ يسامح فيه أكثرٌ من التّسامح في 
المَرضِء فإذا لم يُتسامخ في التَّفْلِ عن يسار الإمام» فَعَدَمُ النُسامح في المّرضٍ من باب أولى» هذا تقرير 
كلام المؤلّفٍ.وأكثرٌ أهل العِلّم يقولون بصِحَة الصّلاةٍ عن يسار الإمام مع خُلُوٍ يمينهء وأنَّ كون المأموم 
الواحدٍ عن يمين الإمام إِمّا هو على سبيلٍ الأفضليّة» لا على سبيل الوجوب. واختار هذا القولّ شحنا 
عبدٌ الكحمن بن سّعدي رحمه الله.ودفعوا الاستدلال بحديثِ ابن عئاس: بأنَّ هذا فِعْكٌ مد والفعله اكد لا 


5/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
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عه عاض 


يدل على الوجوب. هذه قاعدةٌ أصوليّةٌ؛ أنَّ فِغْلَ النَّهمَ صلّى الله عليه وسلّم المج لايدلُ على الوجوب» 
لأنّه لو كان للوجوب لقال النّعُ صلّى الله عليه وسلّم لعبد الله بن عبَّاسٍ لا تَعْدْ لمثلٍ هذا. كما قال ذلك 
لأبي بكرة حين رَكُعَ قبل أَنْ يدخل في الصّفيّ (؟) . )١(‏ تقدم تخريجه (41/0؟) .(3) 
تقدم تخريجه ص )1١17١(‏ .". (1) 

ه-"فجوابه: أنَّ الواجب حَنْك النّصَ على ظاهره الْتَبَادَر منهء إلا أَنْ يَدلَّ دليك على خلافه. 
والْتبَادّر هنا: أنَّ النَّمَ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرهُ بالإعادة؛ لكونه صَلَّى منفرداً خلف الصّفّ؛ كما يفيده 
سياقٌ الكلام والأصلْ عدمٌ ما سواه.إذاً؛ فالقولُ الرَاجح أنَّ الصّلاةً خلف الصّنفٌ منفرداً غيد صحيحة 
بل هي باطلةٌ يحب عليه إعادتّما. ولكن؛ إذا قال قائكٌ: أفلا يكون القول الوسط هو الاجح, وأنه إذاكان 
لعَذْرِ صكّت الصّلاةُ؟فالجواب: بلى» القول الوسطٌ هو البَاجح, وأنَّه إذاكان لعُذْرٍ صكّت الضصّلاةُ؛ لأنَّ 
َفْيّ صكةٍ صلاة المنفردٍ خلف العف يدل على وجوب الدُّخولٍ في الصّبّ؛ أن نَفْيَ الصِّحَةٍ لا يكون 
إلا بفعل محم أو تك واجبء كين 2 على وجوب الْصافَةَ» والقاعدةٌ الشرعيةٌ أنه لا واجب مع العجزء 
لقوله تعالى: طْفَاتّقُوا الله مَا اسْتَطَعْتُةِ؟ [التغاين: ]١5‏ » وقوله: «9لآ يُكَلّفُْ الله نَفْسَا إل وَسْعَهَاك 
[البقرة: 85؟] » فإذا جاء المصلّي ووَجَدَ الصف قد تم فإنّه لا مكان له في الصّفتِّ وحينئدٍ يكون انفرادُه 
لعْذْرٍ فتصِخٌ صلاثه وهذا القول وسطّء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن 
بن سّعدي. وهو الصّوابُ.فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأنْ يحب أحد النَّاسِ مِن الصّففٌّ؟فالجواب: إِنَنا 
لا نقول بذلك؛ لأنَّ هذا يستلزم تحاذير :ا محذور الأول: التَّْويش على اليَجْلٍ الكجذوب.". () 

"-"وتوضيح» ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني رحمه الله لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح 
قال: إن التحديد توقيف» أي: أنه حد من حدود الله يحتاج إلى دليل» فأي إنسان يحدد شيئاً أطلقه الشارع 
فعليه الدليل» وأي إنسان يخصص شيئاً عمّمه الشارع فعليه الدليل» لأن التقييد زيادة شرط» والتخصيص 
إخراج شيء من نصوص الشارعء؛ فلا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطاً يقيده ولهذا قلنا 
في المسح على الخف: إن الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساتراً محل الفرض بحيث 
لا يتبين فيه ولا موضع الخرزء وقانا: إن ما سمي خفاً فهو خفء سواء كان مخرقاً أو رقيقاً أو ثخيناً أو 
سليماً.ولنا في هذا رسالة بِنَا فيها من اختار هذا القول من العلماء أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم؛ والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وشيخنا عبد الرحمن إن سعدكيء والشيخ محمد رشيد 
رضاء وعلى كل حال تحن لا نعرف الحق بكثرة الرجال؛ وها نعرف الحق بموافقة الكتاب والسئّة.أَوْ ملحا 
عه أَهْلَةُ لآ يَنوِي الإِقَامَةَ ببَلَدٍ لَِمَهُ أن يت قوله: «أو ملاحاً» الملاح قائد السفينة.قوله: «معه 


771/5 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
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أهله» أي: مصاحبون له والجملة في محل نصب على أتما صفة لملاح.قوله: «لا ينوي الإقامة ببلد» يعني: 
لا ببلد المغادرة» ولا ببلد الوصول» فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأن بلده سفينته.". )١(‏ 

-"«كان لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهنّ وترأ» )١(‏ لكن الواحدة لا تحصل بما 
السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل تمرات» » وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث؛ أو خمس» 
أو سبع؛ أو تسع» أو إحدى عشرة» المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وترء وكل إنسان ورغبته فليس 
مقيداً فله أن يشبع» وإن أكل سبعاً فحسنء لأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «من تصبّح بسبع تمرات 
من تمرات العالية . وفي لفظ: من العجوة . فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر» (؟) .سبحان الله حماية 
ووقاية بسبع تمرات من تمر العالية . مكان معروف بالمدينة . أو من العجوة» بل إن شيخنا أبن سعد . 
رحمه الله . يرى أن ذلك على سبيل التمثيل» وأن المقصود التمر مطلقاًء فعلى هذا يتصبّح الإنسان كل يوم 
بسبع تمرات» فإن كان النبي صِلَى الله عليه وسلّم أرادها فقد حصل المطلوبء وإن لم يردها فلا شك أن 
إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: الحلوى, والفاكهة؛ والغذاء؛ لأن 
التمر يشتمل على هذا كله: هو حلوىء وفاكهة يتفكّه به الإنسان» وغذاءء ولهذا لا تجد مثل التمر شيئاً 
من الثمر لا يفسد إذا أبطأء بل هو دائماً صالح للأكلء إلا إذا أساء الإنسان كنزه» أو ما أشبه 


ذلك. )0( أخرجه البخاري (9ه5) عن أنس رضي الله عنه.(؟) أخرجه البخاري 


(5445) ؛ ومسلم (40 )١55( )7٠١‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.". (5) 
-"الأولى أكثر؛ لأتما أطول, وخُصّت بالتسع والسبع؛ من أجل القطع على وتر.؟ . أن الوقت 
وقت تكبير» ولحذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة» وكان هذا اليوم يوم تكبير» فمن أجل هذا 


شرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير» فصار لهذا الحكم دليل وتعليل.وقال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد 
كسائر الخطب, وكما هي العادة في خطب النبي صَلَّى الله عليه وسلّم أنه يبدأ خطبه بحمد الله فق 
عليه.وعلى هذا فيقول: الحمد لله كثيرا والله أكبر كبيرث فيجمع بين التكبير والحمد.يحُنُهُمْ في الفِطر عَلَى 
الصَّدَقَة وَبْبَينُ طم مَا يْرِجُونَ وَبرطْبْهُم في الأطحى في الأخطجية وَبِبَينَ لع حْكُمَهًَا. قوله: «يحثهم» 
الفاعل الخطيبء والمفعول به يعود على الناس» أي: يحث الناس.قوله: «على الصدقة» أي: صدقة الفطرء 
ف (ال) هنا للعهد الحضوري؛ لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر.قوله: «ويبين لهم ما يخرجون» أي: يبيّن 
لهم ما يخرجون» فيبيّن لحم النوعية من أنما تخرج من الطعام من البر» والتمر» والرز» والذرة لمن كانت طعامه 
والشعير لمن كان طعامه, وما أشبه ذلك.ويبيّن لهم القدر وهو صاع بالصاع النبوي» وهو أقل من الصاع 
المعهود عندنا «بخمس وخمس الخمس» » يقول شيخنا ابن سعدي . رحمه الله .: إن الصاع النبوي زئته 
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ثمانون ريالاً فرنسياًء وزنة الصاع عندنا مئة وأربعة ريالات» فيكون الصاع عندنا زائداً على الصاع النبوي 
«الربع ولخمس الربع» الكالث 

9-"عليها» )١(‏ », والأصل في النهي التحريم؛ ولأن هذا وسيلة إلى الشركء فإنه إذا بني عليها 
عظمتء وفي النهاية ربما تعبد من دون الله؛ لأن الشيطان يجُرٌّ بي آدم» من الصغيرة إلى الكبيرة» ومن 
الكبيرة إلى الكفر.فالصحيح: أن تحصيصها والبناء عليها حرام.وقد قال بعض المتأخرين: إن الفقهاء أرادوا 
بالكراهة هنا كراهة التحريم» ولكن هذا غير مسلم؛ لأن هذا خلاف اصطلاحهم.وَالْكِتَابَكُ والجُلُوْء 
َالْوَطْءٌ عَلَيْهِء والايّكَاءُ َيِه وَيَخرُمُ فيه دَفْنْ الْتَيْنِ فَأْكُثَرَ إلا لِضرُورة قوله: «والكتابة» أي: على 
القبر» سواء كتب على الحجر المنصوب عليه؛ أو كتب على نفس القبر؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه؛ 
وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. وظاهر كلام المؤلف . رحمه الله .: أن الكتابة مكروهة» 
لوكا ننه ركد اسار أي تابد يزان صيائصية الوه دوا الحافيةة بوقال هخود امن بن سعدي 
. رحمه الله .: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون 
بحا امحظور أما التي بقدر الإعلام؛ فإنما لا تكره.قوله: «والجلوس والوطء عليه» » أي: الجلوس على القبر 
مكروه . وعلى كلام المؤلف . كراهة تنزيه. والصواب: أنه حرم..----- )١(‏ أخرجه مسلم (93720) 


عن كابر رضن الغنبدا 00 


٠-"والتفريق‏ بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. وهذا 
الذي رجحناه أبرأ للذمة» وأحوطء والحمد لله «ما نقصت صدقة من مال» كما يقوله المعصوم عليه 
الصلاة والسلام )١(‏ .ولا رَكَاةَ في مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌّ يُنْقِصُ التِصّاب وقوله: «ولا ركاة في مال 


من عليه دين ينقص النصاب» ظاهر كلامه ‏ رحمه الله أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده» 
أو من غير جنسه. فإذا كان عليه دين من الذهبء وعنده فضة فلا ركاة فيهاء وكذا لو كان عنده دين من 
الفضة» وعنده مواشٍ فلا ركاة فيها. ولو كان اكَالُ ظاجِرا قوله: «ولو كان المال ظاهراً» «لو» هذه 
إشارة خلاف, وعادة الفقهاء . رحمهم الله . إذا جاؤوا ب «لو» فالغالب أن الخلاف قويء وإذا جاؤوا ب 
«حتى» فالغالب أن الخلاف ضعيفء وإذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثلاً: ولا يشترط كذا وكذاء فهذا إشارة 
إلى أن فيه خلافاً قد يكون ضعيفاء وقد يكون قوياء لكنهم لا يأتون بمثل هذا العبارة «ولا يشترط» إلا 
وفيه خلاف بالاشتراط؛ لأنه لو لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه؛ لأن عدم ذكره يعني نفيه» فإذا وجدت 
في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات: «ولا يشترط كذا» » أو «لا يجب كذا» فاعلم أن في المسألة خلافاً 


١ 48/5 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
855/8 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 





وقد تقدم بيان القول الذي أشار إليه المؤلف» والمال الظاهر هو الذي يحفظ في الصناديق والبيوت» مثل: 
الماشية والثمار والحبوب. ل )١(‏ سبق تخريجه ص )٠١(‏ .". (1) 

١-"بينها؛‏ لقول النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يداً بيد» )١(‏ .وكان الشيخ ابن باز . وفقه الله . مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم؛ ثم إن 
الشيخ حدثنا أخير» قال: كنت أقول بالتحريم» ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟أما أنا فنفسي طيبة 
يجوازه» وليس عندي فيه شك» وكان شيخنا عبد الرحمن إبن سعادي . رحمه الله . يجوز ذلك» بل يجوز أكثر 
من هذاء فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا يشترطا أجلاً معيناء فلو أعطيتك مائة» 
وأعطيتني بعد مدة مائة عوضاً عنها أو أكثرء فإن ذلك لا بأس به بشرط ألا يُشترط الأجل» فيقول: 
أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنة» فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن.لكن الذي يظهر لي: أن تأخير 
القبض ممنوع» سواء بتأجيل أو بغير تأجيل» وأما التفاضل فلا بأس به.فالقول الراجح في هذه العملات: 
أن الركاة فيها واجبة مطلقاً» سواء قصد بما التجارة أو لاء وعلى هذا لوكان الإنسان عنده مال ليتزوج 
به» فحال عليه الحول فعليه الرّكاة فيه» ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به بيتأ» أو ليقضي به ديناً 
فحال عليه الحول فتجب عليه الركاة» إلا على قول من يقول: إن الدين يمنع وجوب الركاة 
بده )١(‏ سبق تخريجه ص (40) .". (5) 

-"وتسعين ريالاً من المعدن» والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هذا مقابل الجنس؛ 
لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه؛ وذلك جنس مقصود بنفسه أيضاًء وكوننا نقول: إن هذا 
الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته النظامية» لا يلزم أن يكون مساوياً له في قيمته الحقيقية؛ 
وهذا هو المذهبء واختيار شيخنا عبد الرحمن إبن سعدي . رحمه الله . أيضاً أنه يجوز بيع الفلوس بعضها 
ببعض ولو متفاضلاً ولو تأخر القبض» لكن بشرط ألا يكون مؤجلاً بأن أقول: بعت عليك مائة دولار 
بأربعة آلاف ريال إلى سنة» فهذا لا يجوز عنده لكن إذا قال: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال 
ول نتقابض فهذا صحيح عنده؛ لكن فيه نظر؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس والفلوس على المذهب 
ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضل» وفي المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل» 
وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقطء فالأوراق النقدية مثل الفلوس» وهذا 
قول وسطء وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضلء» وهناك قول آخر أنه لا يجوز التعامل بما مطلقاً 
وأن التعامل بما حرام؛ لأكما دين على الحكومة فأنت إذا اشتريت بما أو بعت فقد اشتريت ديناً بدين» 


ولكن تتعامل بها للضرورة فتتقدر بقدرها.فأرجح ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل» 


85/5 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
الشرح الممتع على زاد المستقنع لكك‎ 68 





فلا يحوز أن نتفرق إلا بالقبضء وهم الآن يجوزون أن يبيع الإنسان ثماني ورقات وثمانية قروش بريال واحد 
من الفضة". )١(‏ 

١-"مثاله:‏ رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة» وف أثناء السنة جاء الدائن للمدين» 
وقال: أعطني منها خمسين وأبرئك من الباقي» يقول المؤلف: «لم يصح» ؛ لأن هذا يشبه الربا» حيث أخذ 
عن المائة خمسين. والصواب أنه جائز» وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك 
صحيح؛ لأن السنة وردت به في قصة إجلاء بني النضير من المدينة» حيث قال الرسول صلَى الله عليه 
وسلّم: «ضعوا وتعجلوا» )١(‏ » ضعوا أي: أسقطواء وتعجلوا أي: المؤجل؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين» أما 
الطالب فمصلحته التعجيلء وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط» ومن المعلوم أن الشريعة لا تأت بمنع عقد 
فيه مصلحة للطرفين» وليس فيه غرر ولا جهالة» وأيضاً فإن الربا في هذا بعيد جداً؛ لأن المدين ل يطرأ 
على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص معجلاً. فمحظور الربا بعيد جداًء وهذا اختيار شيخنا عبد 
امن إبن سعادي . رحمه الله ..لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصحء أي: لو قال 
المطلوب للطالب: هذا نصف حقك أعجله لك؛ وأسقط عني الباقي» قال: لاء أنا أريد حقي كاملا 5-5 
حك؛ فإنه لا يجبره.فإن أعطاه حقه كاملاً حالاً عن المؤجل فهل يجبره أو لا؟ )01 


أخرجه الدارقطني (57/9) ؛ والبيهقي )١8/7(‏ عن ابن عباس . رضي الله عنهما ..قال الدارقطني: 


«اضطرب ف إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف» » وضعفه ابن القطان» انظر: «بيان الوهم 
والإيهام» رقم (4*81) .". (5) 

١-"فما‏ هي الرضعة المحرمة» هل هي المصة» بحيث لو أن الصبي مص خمس مرات» ولو في نمس 
واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن يمسك الندي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة» 
يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرى, ولا تكون في مكان واحد؟في هذا أقوال للعلماء ثلاثة» والراجح 
الأخير» وهو اختيار شيخنا عبد الرحمن إبن سعلدي . رحمه الله ) ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة . مثلاً 
. إلا بدليل لا يحتمل التأويل» ولا يحتمل أوجهاً أخرى, وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما 
قيل؛ وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعات؛ وتنفس في كل واحدة خمس مرات»ء فلا يقبت التحريم على 
القول الراجح» حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. وقد بحث ابن القيم ‏ رحمه الله . هذه المسألة في 
(زاد المعاد) بحثاً دقيقاً ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه..الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في زمن يتغذى 
فيه الطفل باللبن» وهل يحمل على الغالب» أو يحمل على الواقع؟في هذا للعلماء قولان أيضاً: القول الأول: 
أن يحمل على الغالب وهو سنتان» فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له» سواء كان الطفل مفطوماً 


4١5/7 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
77/9 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 





أم غير مفطوم؛ وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوماً أم لاء وهذا المشهور من المذهب» 
واستدلوا بقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلآَدمُنَّ حَوْلَبْنِ كَامَِيْنٍ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ ينم البَضاعَة»» [البقرة: 
ة 

ه١-"ما‏ أقرره» وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا عبد امن بن سعدي رحمه 
الله وقال: إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه؛ لأن أدلته قوية 
وواضحة. وظاهر كلام أهل العلم: أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض؛ لأتمم قالوا في باب 
النفاس: إنه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجحب ويسقطء إلا ما استثنواء وهي ثلاث مسائل وليس منها الطلاق» 
وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس ما يحسب من العدة» بخلاف الحيض»ء فهو إذا طلقها 
تشرع في عدتهاء أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها مباشرة» هذا هو الفرق بينهماء والمسألة ليست إجماعية» 
فلو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج عنه» فالراجح أنه إذا طلقها في 
النفاس وقع الطلاق.فصار الطلاق بحري فيه الأحكام الخمسة: يباح للحاجة» ويكره لعدمهاء ويستحب 
للضررء ويجب للإيلاء» ويحرم للبدعة» وذكرنا . أيضاً . أنه يجب فيما إذا اختلت عفة الزوجة» ولم يتمكن 
من إصلاحها. وَيَصِحٌّ مِنْ زوج مُكُلّفٍِ وخر يَعْقِلُه قوله: «ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله» 
يصح الطلاق بمذه الشروط :أولاً: «من زوج» » فغير الزوج لا يصح منه الطلاق» إلا أن يقوم مقام الزوج 
بوكالة فلا بأس» فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها فلا يصحء ولو قال لامرأة واجهها: أنت طالق» ثم تزوجها 
ما". (5) 

57 "أما دلالة السنة: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: 
«كان الطلاق الغلاث على عهد رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
واحدة» فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم )١(‏ » وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمرء وأنه . 
رضي الله عنه . إنما صنع ذلك سياسة» لا أن هذا مقتضى الأدلة؛ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كمُوا 
عنه؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق؛ فهي واحدة» يهون عليه أن 
يقولها مرة أخرىء لكن إذا علم أنه إذا قالحا حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولهاء بل يتريث» فلهذا كان من 
سياسة عمر رضي الله عنه أن ألزم الناس بمقتضى قوهم. واختار هذا القول شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله وقال: إن شيخ الإسلام ساق على هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلافه» وهذا القول هو 
الصواب.وقد صرّح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاً» أو أنت طالق؛ أنت طالق» 


١١4/15 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
١ 4/١7 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 





أنت طالق»؛ وما ذكره . رحمه الله . هو مقتضى قول الفقهاء في هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا: إنه يقع ثلاثاً 
قالوا: إنه في عهد الرسول كان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيداء لا تأسيساً؛ لأنحم يرون أن الفلاث 
حرام؛ فلا يمكن أن يقولوهاء لكن بعد ذلك قل خوف النادر_ )١(_‏ سبق تخريجه ص 
د 

7١-"عشاءء‏ وما أشبه ذلك؛ فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمكء بل مجموع اللقم» وكذلك 
الغداء فليس كل ثمرة تبلعها تكون غداءء إنما الغداء, مجموع الأكلء» وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع 
التي تنفصل عن الأخرىء؛ وأما مجرد فصل الثدي فهذا لا يعتبر رضعة في الحقيقة» فمثلاً لو أرضعته أول 
النهار الساعة الثامنة» ثم الساعة التاسعة» ثم الساعة العاشرة» ثم الحادية عشرة» ثم الثانية عشرة» فهذه 
خمس رضعات» فلو أرضعته في مكان واحدء وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفسء ثم عاد ورضعء ثم أطلقه 
ليتنفس» ثم عاد خمس مرات لكنها في جلسة واحدة فلا يؤثر على هذا القول.فإذا قال قائل: أيهما أرجح؟ 
قلنا: الأصل عدم التأثير» ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات؛ لأن الأصل أنه لا يؤثر» فنأخذ بالاحتياط» 
والاحتياط ألا يؤثر إلا حمس وجباتء» لا حمس مصاتء ولا خمسة أنفاس» وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن 
بن سعدي رحمه الله» وهو ظاهر اختيار ابن القيم.فإذا قال قائل: لماذا لا نجعل المصّات هي الأحوط؟ قلنا: 
هذا مشكل؛ لأننا إذا احتطنا من جهة, أهملنا من جهة أخرىء فمثلاً هذه طفلة رضعت حمس مصات» 


فإذا احتطناء وقلنا: إن بنت المرضعة تكون أختاً للراضع يحرم عليه نكاحهاء أتانا أمر آخر ضد هذا 


الاحتياط» وهي أننا إذا قلنا: إتما أخته لزم من ذلك أن يخلو بماء ويسافر بماء وتكشف وجهها له 
والاحتياط ألا تفعل» وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا: إن الرضاع غير مؤثر»". (5) 

-"بسم الله الرحمن الرحيممقدمة المؤلف الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان وسلم تسليما.أما بعد: فإن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم برسالة خالدة صالحة لكل زمان 
ومكان وأمره أن يبلغ هذه الرسالة إلى أمته فقال تعالى: «إيَا أَيّهَا اليَسُولُ بَّعْ مَا أَنْزِلَ إِلَيِكَ مِنْ رَبّكَ وَإِنْ 
دَ تفْعَلْ هما بَلَّهْتَ رِسَالَتَهُ والَهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ إِنَّ الله لا يَهْدِي الْمَوْمَ الْكَافِِينَ4: [المائدة: 1] فقام 
صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه بتبليغ تلك الرسالة وأداء الأمانة على أكمل وجه وأبلغه مستعملا 
في ذلك جميع وسائل التبليغ الراتبة والطارئة وكان من وسائل التبليغ الراتبة ما يبخطب به الناس كل جمعة 
مبينا لهم ما تقتضيه الحال» ويتطلبه الموقف من شرح الإيهان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه واليوم 


437/١7 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
471/17 (؟) الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ 





الآخر وصفة الجنة والنار وغير ذلك. وسار على نمجه دعاة الحق في كل زمان ومكان من الخلفاء والولاة 
والوعاظ وأهل العلم إلى وقتنا هذا وكان ممن حباه الله وحمله هذه المهمة العظيمة مهمة الدعوة والتبليغ 
جسم بي ني | لاع الخنطابة يوم الجمعة في المسجد الجامع 
الكبير بعنيزة وخطابة العيدين فكان مثالا يحتذى في إخلاص النية وإصلاح العمل وتوجيه الناس إلى الخير 
بقدر ما يستطيع بأسلوب بين واضح للعام والخاص وبقي على ذلك حتى التحق بجوار ربه في جمادي 
الثانية عام ست وسبعين وثلثمائة وألف. وقد من الله وله الحمد والمنة علينا بخلافته في هذا المنصب الجليل 
فاقتدينا به في فكرته وأسلوبه وهيأنا خطبا مناسبة بقدر ما نستطيع وجمعنا من ذلك ما تيسر وقد رأينا من 
المصلحة أن نقوم بطبعها ونشرها لتعم بما الفائدة وتكون كالتكميل لما ابتدأه شيخنا رحمه الله فانتقينا من". 
00 
8-"[الخطبة الثالثة في الربا والتحيل عليه] الخطبة الثالثةفي الربا والتحيل عليه إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك به وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى 
واحذروا أسباب سخطه وعقابه احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين واحذروا الربا فإنه من أسباب 
لعنة الله تعالى ومقته إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر الله تعالى عنها في كتابه وحذر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عنها في سنته وأجمع لا 0 اسمعوا قول الله تعالى فيا مها الَّذِينَ آمَُوا اَّهُوا الله 
وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرَيَا إِنْ كُنْثُمْ مُؤْم نين - إن 1 تفلو كدو حَرْبٍ مِنَ الله وَرَسُولِهِ» [البقرة: ١1/8‏ - 
8 اسمعوا قول الله تعالى 0 يها 0 آمبُوا لا تَأْكُلُوا الا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةَ وَانَُا الله لَعَلّكمْ تُفْلِحُونَ 
- وَانهُا النَاوَ الي أعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ - وَأَطِيعُوا مم ُيحَُونَ4 [آل عمران: ]١8- 1٠.‏ 
واسمعوا قول الله تعالى لالَّذِينَ يَأكُلُونَ الوا لا يقار كه يلوه 4 الذي تطكطة القيطاث هر المَنرت 
ذَلِكَ بِأَعمْ قَانُوا إِمَا | لين له وَأَحَلَ اله الْميِعَ وَحَبَمَ الرَّا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ ريه فَانْتَهَى قَلَهُ مَا 
سَلْفَ 00 ِل الله وَمَنْ عَادَ َُولِكَ أمقكاية انار هُمْ فِيهًا خَالِدُونَ - بْحَق الله الوا وَيُرْبي الصَّدَقَاتَ 


ً 


وَالَهُ لا يت كُءَ كَفَارِ أبم4 [البقرة: ه/17؟ - 75؟] اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمن من التحذير 


من الربا والوعيد عليه اسجمعوا هذه الآيات وافهموها وعوها ونفذوها فإن لم تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون أو طالعوا ما قاله المفسرون فيها إن كنتم تقدرون لقد قال شيخنا عبد الرحمن إبن سعدي 
رحمه الله في تفسير الآية الثالثة: ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيئة وأخبر أنهم يجازون بحسب أعماطهم 
فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كامجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأتهم لا يقومون من 


7/١ الضياء اللامع من الخطب الجوامع‎ )١( 





قبورهم أو يوم بعنهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والصرع. ولقد 
صدق رحمه الله تعالى فإن المرابين كامجانين لا يعون موعظة ولا يرعوون عن معصية نسأل الله لنا وهم 
الحداية.". )١7‏ 

٠-"صحيح‏ البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنهما- أنه سئل كيف كانت قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدَّاء ثم قرأ «إيشم اللَهِ اليحْمَنِ التَحِيم؟ يمد ببسم الله» ويد بالرحمن» 
ويمد بالرحيم؛ والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده؛ والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي .ولو قيل: 
بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم» ولقلنا لمن أراد 
التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك. 
وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله -عز وجل- في إلزام عباده بما لا دليل 
على إلزامهم به من كتاب عبد الرحمن إبن سعدي -رحمه الله- في جواب له أن التجويد حسب القواعد 
المفصلة في كتب التجويد غير واجب.وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه اله . حول 
حكم التجويد قال فيه ص١5‏ مجلد ١‏ من مجموع ابن قاسم -رحمه الله- للفتاوى: "ولا يجعل همته فيما 
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها 


وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك» فإن هذا حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد 
الرب من كلامه وكذلك شغل النطق ب ظأأأَنْدَرْكةْك وضم الميم من "عليهم" ووصلها بالواو وكسر الحاء أو 


ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت". .١‏ ه.وأما ما سمعتم من أن أقف بالتاء في نحو " 
الصلاة» الرّكاة" فغير صحيح بل أقف في هذا وأمثالها على الهاء. ١‏ سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس 
يكتبون حرف "ص" بين قوسين ويقصدون به الرمز لجملة صلى الله عليه وسلم» فهل يصح استعمال 
جد اكيم 

١‏ "وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا 
حرج مثل أن يطوف ف الحج أو العمرة بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة أو لغير 
ذلك فيفتي بصحة الطواف بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء فيه.وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
-رحمه الله- يفعل ذلك أحيانًا ويقول لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل وبين ما وقع وما لم يقع. وني 
مقدمة المجموع للنووي رحمه الله ١‏ / 88 ط المكتبة العالمية: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي 
العامل بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له كما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه- أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول 


)00 الضياء اللامع من الخطب الجوامع ممه 
(١؟)‏ العلم للعثيمين ص//١١‏ 





فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني فجاء مستكيًا قد قتل فلم أقنطه.وهذا الذي ذكرناه لا يكون 
مطردًا ف كل صورة فلو أراد قاض أو مفت أن يأخذ في ميراث الإخوة مع الجد بقول من يرى توريثهم إذا 
رأى أتحم فقراء وأن التركة كثيرة وبقول من لا يرى توريثهم إذا كان المال قليلا وهم أغنياء لم يكن ذلك 
سائعًا؛ لأن في هذا إسقاط لحق الغير لمصلحة الآخرين بلا موجب شرعي هذا والله أسال أن يلهمنا جميعًا 
الصواب في القول والعمل والاعتقاد". )١(‏ 

9" ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق .١"‏ عطفاء ولكنها للحال» 
يعني: والحال أنهم ينظرون» فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها.قوله: "ما أرى من فعل ذلك": ويجوز 
بفتح الهمزة بمعنى: أعلمء وبالضم بمعنى: ما أظن.وقوله: "أبا جاد": هي : أَيحَدُ هَوَرُْ حِطِيْ كُلْمَنْءِ سَعَمَصْ 
قَبَشَتْ تُخذ ضَظِعٌ ... وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين:الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجملء 
وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به وما زال أناس يستعملوتماء حتى العلماء يؤرخون بماء قال شيخنا عبد 
امن إبن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم:جد بالرضا أَعْطٍِ المنى ... من ساعدوا في 
ذا البناتاريخه حين انتهى ... قول المنيب اغفر لناوالشهر في شوال يا ... رب تقبل سعينافقوله: "اغفر لنا" 
لو عددناها حسب الجمل صارت ١577‏ ه.وقد اعتنى بما العلماء في العصور الوسطىء» حتى في القصائد 
الفقهية والنحوية وغيرها. ويؤرخون بما مواليد العلماء ووفياتحم» ول يرد ابن عباس هذا القسم.الثاني: محرم» 
وهو كتابة "أبا جاد" كتابة مربوطة بسير النجوم ١‏ أخرجه: عبد الرزاق في "المصنف" 
)١7/1١(‏ » والبيهقي في "السئن الكبرى" )١89/8(‏ .". (5) 

”-"مخالفات شرعية يقع فيها أصحاب الإجازات0 فضيلة الشيخ: جرت عادة بعض الناس بل 
الكثير وخاصة الشباب أن يقضوا إجازة نصف العام في البراري يحصل لكن عند بعضهم بعض الأمور التي 
نرجو من فضيلتكم التوجيه عليها: أولاً: السهر الطويل الذي يكون على حساب صلاة الفجر فلا يصليها 
إلا ضحى بل لربما صلاها مع الظهر؟ ثانياً: الأوقات تقضى في لعب الورق وقد تكون على مال وعلى 
استعمال آلات اللهو من عود وطبل ويصحبها دخان وغيره؟ ثالقاً: تساهل الآباء وثقتهم الزائدة في أبنائهم 
الصغار فيخرجوتهم مع من لا يساويهم سناً وثقافة؟ج هذه الأشياء الثلاثة كلها أشرنا إليها في كلامنا إلا 
مسألة تأخير الصلاة عن وقتها فأنا أقول زيادة على ما سبق: إذا أخرها عن وقتها متعمداً؛ فإن الله لا 
يقبلها منه ولو صلاها ألف مرة» والذين ينامون ويعرفون أنمم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء 
متعمدون تأخيرها عن وقتهاء هؤلاء لا تقبل منهم إطلاقاء ودليل ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .أي: مردود عليه» والذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد 


١ العلم للعثيمين ص/55‎ )١( 
ه‎ 4/1/١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )؟١(‎ 





عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) أي: استيقظء أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرء فنزل 
في آخر الليل وقال ل بلال: اتل علينا الفجر -أي: راقبه- ولكن بلالا نام ول يصح إلا بعد طلوع الشمس؟ 
قلنا: بلى. كان هذاء ولكن هل كان هذا هو العادة؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الأسباب 
التي يحصل بما الاستيقاظ؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بلال أن يراقب الفجر.وإن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نام عن صلاة أو نسيها) ليس عمدآء ولكن هؤلاء الذين يتعمدون 
النوم في آخر الليل ويعلمون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء أين العذر لهم؟! نعم.لو فرض 
أنحم فعلوا كلما يمكن أن يستيقظوا به من الساعات المنبهة وغيرهاء ولكن لم يكن ذلكء» أي: لم يقومواء 
فحينئدٍ إذ استيقظوا صلوا. أما لعب الورق إذا كان على عوض فهي حرام, لأنه من الميسرء وسواء كان 
العوض دراهم أو ثياباً أو إيلاماً بضرب أو غيره أو حبساء أي شيء على عوض فهو حرام, أما إذا لم تكن 
بعوض فهي مضيعة للوقت بلا شك؛ وسبب في بعض الأحيان إلى النزاع إذا غلب أحدهم الآخر صار 
معه في نزاع» وقد قال شيخنا عبد امن بن سعدي رحمه الله: إتما حرام بكل حال.". )١(‏ 

: ؟-"فهم القرآن من كتب التفسير المعتمدةإذاً: اعتني يا أخي بالقرآن الكريم تفهم معناه» إما من 
كتب التفسير المعتمدة الموثوق بمؤلفيها ك تفسير ابن كثير» وتفسير القرطبي» وتفسير عبد الرحمن لل اللاي , 
وتفسير الشيخ أبو بكر الجزائري» وتفسير الشوكاني» وغيرها من التفاسير الموثوق بحماء وكذلك تفسير البغوي» 
طالعهاء وانتفع بحماء وإذا أشكل عليك شيء فعندك العلماء والحمد لله والاتصال بالعلماء الآن أسهل من 
ذي قبلء كان الرجل في الأول يشد الرحل ويحمل الزاد والمزاد ليسافر إلى بلد العالم يسأله عن مسألة واحدة» 
رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى المدينة مسيرة شهر لحديثٍ واحد!! أما الآن فالاتصال سهلء؛ ما 
عليك إلا أن ترفع السماعة وتضرب رقم العالح وتسأل» ولا يعني ذلك أن العالى كل وقت قد فتح هاتفه 
واستعد لقبول المكالمات؛ لأنه لو بقى هكذا صار لا ينام ليلاً ولا يتغدى ولا يتعشى, لكن لا بد من 
أوقات محددة؛ فالآن الاتصال سهل.هل يمكن بالوكالة؟ تقول: يا فلان» اسأل لي عن كذا وكذا؟ نعم. جائز» 
الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يوكل بعضاً للسؤال عن العلم» علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وكل المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذي» فسأله» ولكن لا بد أن يكون 
الذي توكله فاهماً واعياً حافظاًء أما أن ترسل شخصاً ليس فاهماً يفهم منك مسألة ويسأل عنها العالى على 
وجه آخرء ويفهم جواب العالم على وجه آخرء فتكون الوجره الثلاثة كلها خطأء هذا لا يصلح, لا بد أن 
يكون الذي ترسله فاهماً واعياً حافظاًء وإذا لم يكن حافظاً لقول العالم» أعطه مسجلاً إذا كنت لا تثق منه 
فربما يقع هذاء فأنت نفسك سجل السؤالء وقل: يا فلان» خذ هذا للشيخ الفلاني وقدم له هذا السؤال 


١٠١/107 اللقاء الشهري‎ )١( 





وسجل جوابه» ويهذا يحصل المقصود.فالآن أقول: اجتهدوا في فهم كلام الله عز وجلء لأن الأصل فهم 
المعنى» ولا يمكن عمل بدون فهم المعنى إطلاقاً» وكما ذكرت لكم مراجعة التفسير» ومن لا يستطيع المراجعة 
بنفسه فليراجع العلماء؛ لكن ليس كل عالم يوثق به» وليس كل تفسير أَلّف يوثق به لا بد أن يكون العام 
موثوقاً بعلنه وكهمه لكناب: ال "ب 17 

"أفضل الكتب للمبتدئين في التفسير0 فضيلة الشيخ: ما هي الكتب التي يتدرج بما طالب 
العلم في التفسير من بداية أمره حتى يبلغ الذروة» وما رأيك في تفسير زبدة التفاسير هل هو مناسب 
للمبتدئ أم لا؟ وكذلك تفسير الجلالين وكذلك غيره؟ه على كل حال: فيما أرى أن من أسهل ما يكون 
على طالب العلم المبتدئ هو تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؛ لأن كلماته واضحة» وأسلوبه يفهمه 
العامي وطالب العلم» وفيه فوائد في بعض الآيات لا تحدها في غيره» فهو خير كتاب فيما أرى يبتدئ به 
الإنسان في التفسير.أما تفسير الجلالين فنعم مختصر» لكن تفسير الجلالين يحتاج إلى فحل من الرجال إلى 
عام؛ لأن فيه رموزاً لا يحلها إلا طالب علم قويء وأما زبدة التفاسير فأنا ما قرأته ولا أدري من مؤلفه.". 
00 

-"'وصايا لطلاب العلم في الحفظ والفهم0 فضيلة الشيخ: طالب علم مستجد يريد الحداية 
والنور» هل توصينا بالحفظ أولاً أو الفهم؟ وما هي المتون التي توصينا بحفظها؟< أنا أوصي بالحفظ أولاً من 
كان صغيراً؛ لأن الصغير بمتاز بالحفظ عن الكبير بشيكين: أولاً: سرعة الحفظ ثانياً: عدم النسيان.ولهذا 
كان من الأمثال السائرة المشهورة: (العلم في الصغر كالنقش في الحجر) ولأن الصغير لا يحتمل ذهنه إلى 
شرح المعاني وتشقيقها وتحليلها لأنه صغير هذه واحدة.ثانياً: أول وأولى ما يحفظ كتاب الله عز وجل هذا 
أول شيء»ء لأن كتاب الله إذا حفظته فهو الأصل في إثبات الأحكام والأدلة» إذا حفظته وأمكنك أن تقرأه 
على كل حال مالم تكن جنب تقرأه وأنت تمشي في السيارة» أو على قدميكء أو على فراشكء أو في 
كل وقت مالم تكن جنباً أو في أماكن لا يليق أن تقرأ القرآن فيها.ثم بعد ذلك ما صح عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما في الكتب المخصصة لذلك ك عمدة الأحكام فإن ما فيها مأخوذ من 
الصحيحين. ثم ما كتبه العلماء في الفقه» وأحسن ما نرى زاد المستقنع في اختصار المقنع وكان شيخنا عبد 
امن بن سعدي رحمه الله يوصينا فيه» ويقول: إنه من أجمع الكتب المختصرة» وقد تناوله العلماء بالشرح 
والحاشية والتعليق وغير ذلك.". (9) 


؟/9١ اللقاء الشهري‎ )١( 
١١/91١ (؟) اللقاء الشهري‎ 
١ /9/ (؟) اللقاء الشهري‎ 





7-"استغلالما بطلب العلم الشرعيولكن الواقع أن الناس ينقسمون في هذه الإجازة إلى أقسام 
كثيرة: منهم: من يتفرغ في هذه الإجازة لطلب العلوم الشرعية التي لم يقرأها في دراسته النظامية» أو التي 
قرأها على عجل دون أن يتمهل فيها وأن يتعمق فيهاء وهؤلاء خير الأصناف, أعني: الذين يتفرغون في 
هذه الإجازة لطلب العلم الشرعي» وما هي الوسيلة لذلك؟ الوسيلة -والحمد لله- الآن موجودة» يوجد 
دورات في المدن الكبيرة» يجلس لما أهل العلم يعلمون الطلبة» وهناك أيضاً مراكز صيفية إذا يسر الله لها 
أقواماً أمناء» أهل علم وإيمان انتفع بحم الشباب ولا شكء وهناك كتب ومؤلفات يقرؤها طالب العلم ويتمرن 
على كسب العلم عن طريقهاء ولكن احذر أن تقرأ كتباً مضلة فكرياً أو خلقياً أو منهجياًء فإن ضررك من 
هذه الكتب أكثر من غفلتك عنهاء اقرأ كتب العلماء الذين عرفوا بالعلم والإيمان كشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» وتلميذه ابن القيم» كذلك كتب الفقهاء إذا كنت تتحمل أن تبحث وأن تقارن بين أقوال العلماء؛ 
كذلك مثل كتب شيخنا عبد الرحمن إن اهلاني رحمه الله وني التفسير وغير التفسير» ومثل كتب شيخنا 
عبد العزيز بن باز رحمه الله من فتاويه أو غيرهاء وغير ذلك من كتب أثمة الدعوة والحمد لله وهي متوفرة.هذا 
هو الضفق: الأول فى الأضعاف الذين يعون بالكهانة :"07 

-"النسب شيء حدا وحكماً وترتيباً.ويؤخذ من هذا نوعان من أنواع الحجب: حجب استغراق 
الفروض للعصبات. وحجب الأقرب من العصبات منزلة وجهة للأبعد. اه. من خط كتبه شيخنا عبدالرحمن 
بن سعدي في 707/4/5١ه»ء‏ سوى ما بين القوسين فمني.فائدةاعلم أن قسمة التركات هي ثمرة علم 
الفرائض» ومعرفة كيفيتها من باب ما لا يتم الواجب إلا به وقد أحببنا إيراد شيء ما من الله به فنقول 
مستعينين بالله: المعرفة قسم التركة طرق:الأول: طريق النسبة» وهو أسهل الوجوه وأعمها نفعاًء وذلك بأن 
تنسب ما لكل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة» ففي زوج وأبوين وبنتين» والتركة 
عشرون: للزوج ثلاثة من خمسة عشرء وهي خمس المسألة؛ فيأخذ بمثل نسبته من التركة أربعة» ولكل واحد 
من الأبوين اثنان من خمسة عشرء وهما ثلثا خمس المسألة» فلكل واحدٍ ثلثا خمس التركة» ثلاثة دراهم إلا 
ثلثاء وللبنتين ثمانية من خمسة عشرء وهي ثلث وخمس المسألة» فلهما من التركة كذلك أحد عشر إلا 
ثلثا. الطريق الثاني: أن تضرب السهام في التركة» وتقسم الحاصل على المسألة أو ما صحت منه.ففي المثال: 
للزوج ثلاثة في عشرين بستين» وإذا قسمتها على المسألة خمسة عشر خرج أربعة» فهي نصيبه» ولكل واحد 
من الأبوين اثنان في عشرين بأربعين» وبعد قسمتها على الخمسة عشر يخرج نصيب". (5) 

8 "عن الرجل وأهل بيته)) :قيل: نعم» قد ورد ذلك؛ ولكن لفظها مختلف؛ فمنه: ما يقتضي أن 
الرجل تكون منه الضحية» ولكنه يجعلها عنه وعن أهل بيته» ومنه: ما يقتضي انهم يشتركونء والمسألة لم 


١/58 اللقاء الشهري‎ )١( 
المنتقى من فرائد الفوائد ص//7ه‎ )١( 





تتضح عندي غاية الاتضاح )١(‏ .وكان شيخنا عبد امن إبن سعدي يحيز الاشتراك لا سيما في الوصايا 
التي يخشي من تأخيرها تلفهاء فعنده: لا بأس بجمع الوصايا إذا كانت كل واحدة لا تفي بأضحية كاملة؛ 
ويشتري فيها أضحية تكون للجميع.فإن قيل: ((إن في هذا خلافاً لنص الموصي)) .قلنا: لكنا نفهم غرض 
الموصى» وهو حصول الأجر له كل عام» وهذا حاصل إذا عملنا هذا العمل» غير حاصل إذا تربصنا بكل 
وصية حتى تتم على حدتّا؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى : فالتربص فيها عرضة لتلفهاء كما هو سل 
شيخناء ولا ريب في رضى الموصى بمذا التصرف ٍ هذه الحال» وهذا يشبه إبدال الوقف بخير منه؛ على 
رأي الشيخ تقي الدين» بل إن هذا يمكن أن ينزل على قاعدة المذهب؛ لأن هذا تعطيل للوصية في ذلك 
العام فلا بأس بصرفها في بعض ما نص عليه الموصي؛ كالوقف المتعطل نفعه, والله أعلم.واعلم أن هذا 
فيما إذا اختلف الموصون, أما إذا كان الموصي واحدا أوصى بثلاث أضاحي مثلاً» فلم يحتمل الريع» فإن 
كان نص على أنه إن ضاق الريع» جمعت في أضحية واحدة» فالأمر ظاهرء وإن لم ينص على 
ذلك» (1) ثم اتضح لي أخيراً: أن الأقرب عدم جواز التشريك في الشاة الواحدة؛ إلا في 
الثواب؛ أو فيما إذا اشترك اثنان في أضحية: فجعلاها لغيرهما؛ كولدين اشتركا في أضحية لوالدهها.". )١(‏ 


"15 ] ؛ والتي ف سورة الجن قوله تعالى: #ؤومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين 
فيها أبداً» [الجن: 1؟] ؛ وليس بعد كلام الله كلام؛ حتى إن أذكر تعليقاً لشيخنا عبد لمن بن سعدي 


رحمه الله على كتاب "شفاء العليل" لابن القيم؛ ذكر أن هذا من باب: "لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم 
نبوة". وهو صحيح؛ كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بمذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها 
واضح؟! غريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بمذه القوة للقول بأن النار تفنى! وعلى كل حال» 
كما قال شيخنا في هذه المسألة: "لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة"؛ والصواب الذي لا شك فيه. وهو 
عندي مقطوع به. أن النار باقية أبد الآبدين؛ لأنه إذا كان يخلد فيها تخليداً أبدياً لزم أن تكون هي مؤبدة؛ 
لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبدياً لابد أن تكون الدار أيضاً أبدية. .وأما قوله تعاللى في أصحاب النار: 
«ؤخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك» [هود: ]٠١٠‏ فهي كقوله تعالى في أصحاب 
الجنة: ؤخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك» [هود: ]٠١8‏ لكن لما كان أهل 
الجنة نعيمهم؛ وثواكحم فضلاً ومنّة بين أن هذا الفضل غير منقطع؛ فقال تعالى: إعطاءً غير مجذوذ» 
[هود: ]٠١‏ ؛ ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل» والسلطان المطلق للرب عر وجلك قال تعالى 
في آخر الآية: إن ربك فعال لما يريد [هود: ]٠١‏ ؛ وليس المعنى: إن ربك فعال لما يريد [هود: 


> المنتقى من فرائد الفوائد ص/9‎ )١( 
/.0/١ (؟) تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ 





١‏ (يَحْمَةَ مِنْ رََِكَ) هذه مفعول لأجله؛ والعامل فيه أراد» يعني أراد الله ذلك رحمة منه جل 
وعلا. (وَمَا فَعَلَيُهُ عَنْ أَمْرِي) يعني ما فعلت هذا الشيء عن عقل مني أو ذكاء مني ولكنه بإلهام من الله عز 
وجل وتوفيق؛ لأن هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري. (ذَلِكَ تَأويل) أي ذلك تفسيره الذي وعدتك 
به) انفلك بتأُويل) (الكهف: الآي7/83) . أي: تفسيره» ويحتمل أن يكون التأويل هنا في الثاني العاقبة؛ 
يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صرراً؛ لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير.(مَا 4 تَسْطِعْ) وفي 
الأول قال: (مَا 4 تَستْطِع) لأن "استطاع واسطاع ويستطيع ويسطيع" كل منها لغة عربية صحيحة.وقد 
ذكر شيخنا عبد الرحمن بن سعادي - رحمه الله تعالى - في تفسيره (تيسير الكريم الرحمن) فوائد جمة عظيمة 
ف هذه القصة لا تجدها في كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعها لأنما مفيدة جداًوبمذا انتهت 
قصة موسى مع الخضر.ثم ذكر الله تعالى قصة أخرى سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال:***) وَيَسْأَلوئَك عَنْ ؤي الْمَرَْنِ ل سَأَئلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ؤكراً) (الكهف: 8 )قوله تعالى: (وَيَسْأَلوئَكَ) 
سواء من يهود أو من قريش أو من غيرهم.". (") 

؟#-"الحديث الثاني عشرعَنْ 4 هُرَيرَةَ رَضِيَ الَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: 
(من شن إِسْلام لَه تََكهُ مَا لأيَعْيِْ) )١(‏ حديثٌ حسنٌ رواه الترمذي وغيره هكذا.الشرح"'مِنْ خسن 
إِسْلام الَو" خبر مقدم و: "تَرِكُ" مبتدأ مؤخّر.وقوله: "مَا لأَيَعْيْه" أي ما لاتتعلق به عنايته ويهتم به» وهذا 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "من كان يُومِنٌ بالله واليَومٍ الآخر فَلْيمْنَ حبرا أَولِيَصْمْت" )١(‏ فإنه يشابمه 
من بعض الوجوه.من فوائد هذا الحديث:. ١أن‏ الإسلام جمع المحاسن, وقد ألّف شيخنا عبد النحمن إبن 
سعدي - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع: (محاسن الدين الإسلامي) وكذلك القن الشيخ عبد العزيز 
بن محمد بن سلمان - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع.ومحاسن الإسلام كلّها تجتمع في كلمتين: قال 
لله عز وجل: (إِنَّ الله يمر 05 د اعت الي عاي؟ التفقم يانه ما خاء فيه 
تكلم فيما لا يعينه» )51١/(‏ . وابن ماجه - كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنق» (9915) . 
والإمام أحمد- مسند آل أبي طالب عن الحسين بن علي بلفظ "إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما 
لا يعينه"» (1177)(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الرقائق» باب: حفظ اللسان» (554175) » ومسلم- 
كتاب الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من 
الإعان» (47) » (75) .". (5) 

-"يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضلالة إلى أقسام: حسن وقبيح.إذاً نقول: 
من ابتدع بدعة وقال: إِنما حسنة. فإما أن لا تكون بدعة» وإما أن لا تكون حسنة قطعاً.مثال ذلك: قالوا 


١١ تفسير العثيمين: الكهف ص/4‎ )١( 
١ (؟) شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/58‎ 





من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحدء ومن البدع الحسنة كتابة الحديث» ومن البدع الحسنة 
إنشاء الدور لطلاب العلم وهكذا.فنقول هذه ليست بدعة» وهي حسنة لا شك لكن ليست بدعة» هذه 
وسيلة إلى أمر مقصود شرعاًء نحن لم نبتدع عبادة من عندنا لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا 
العمل فعملناه. وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد, لأن جميع الأمثلة التي قالوا: إتما حسنة 
تنطبق على هذاء أي أنما وسائل إلى أمر مشروع مقصود. ومثال آخر قول جماعة: إن الميكرفون الذي يؤدي 
الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به؟فنقول: هو وسيلة حسنة» لأنه يوصل إلى المقصودء وقد اختار 
النبي صلى الله عليه وسلم للأذان مَنْ هو أندى صوتاً )١(‏ لأنه يبلغ أكثر» وقال للعباس رضي الله عنه في 
غزوة حنين: نادى يا عباس لأنه كان صيتاً رضي الله عنه (؟) .إذاً رفع الصوت مطلوبء؛ وهذه وسيلة من 
وسائله» ولهذا لما ركب الميكرفون (مكبّر الصوت) في المسجد - الجامع الكبير بعنيزة- أول ما ركب على 
زمن شيخنا عبد الرحمن بن سعد - رحمه الله - خطب في ذلك خطبة وأثنى على الذي أتى به 
وهو )١(‏ أخرجه أبو داود- كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان» (5959) . والترمذي- 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في بدء الأذان» )١85(‏ . وابن ماجه - كتاب: الأذان والسنة فيه» باب: 
بدء الأذان» )7١5(‏ . والإمام أحمد - أول مسند المدنيين عن عتبان بن مالك» (5551١)(؟)‏ أخرجه 
مسلم- كتاب: الجهاد والسير» باب: في غزوة حنين» (1101769". (1) 

4 -"المثال الرابع: أن تكون التورية لحاجة: كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بينك» وأنت لا 
تريد أن تخبره عن أمور بيتك» فهنا تحتاج إلى التورية» فإذا قال مثلاً: أنت تفعل في بيتك كذا وكذاء وأنت 
لا تحب أن يطلع على هذاء فتقول: أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل 
عنه» فالزمن متسع فمثلاً: أنت تفعله في الضحى فتقول: أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساءء فهذه 
حاجة. المثال الخامس: أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام» فهذه مختلف فيهاء 
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية» وقال إتما حرام» لأن التورية ظاهرها يخالف 
باطنهاء إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهرهء ففيها نوع من الكذب, فيقول: إتما لا 
تحوز.وفيها أيضاً مفسدة وهي: أنه إذا أطلِعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري 
بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه. وصار هذا الرجل يلعب على الناس» وما قاله الشيخ - رحمه الله 
تعالى - قوي بلا شك.لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فأرجو أن لا يكون فيه حرج؛ لا سيما إن 
أخبر صاحبه فيما بعد» وقال: إن قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء خلاف ظاهر الكلام؛ والناس قد 
يفعلون ذلك على سبيل المزاح» مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزورن» فقلت له: 
بعد غد» هو سيفهم بعد غد القريب» وأنت تريد بعد غد مالا تحاية له إلى يوم القيامة» وهذا يؤخذ من 


١.5 شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/‎ )١( 





قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: 
ألست تحدثنا أننا سنأت البيت ونطوف به؟ قال: نعم لكني لم أقل هذا العام وإنك آتيه ومطوف به )١(‏ 
.وجرت لشيخنا عبد امن بن سعدي - رحمه الله - قصة حول هذا الموضوع؛ جاءه رجل في آخر شهر 
ذي الحجة» أي باقي أيام على انقضاء السنة» وقال )١(‏ أخرجه البخاري - كتاب: 
الشروط» باب: الشروط ف الجهادء (1/1؟) ع (0/9؟) .". (1) 

ه-"تسأله, ثم إن أهلها يقولون لها: أنت صغيرة ليس عليك شيء» وكذلك لوكانت لاتصلّي .فمثل 
هؤلاء نعذرهم, لأن الواجبات عموماً لاتلزم إلا بالعلم» لقول الله تعالى: (وَمَا كنا مُعَذَّبِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ 
رَسُولةً) (الاسراء: الآيةه )١‏ نعم إذا كان مقصّراً فنلزمه» مثل أن يقول رجل عامينٌ لآخر مثله: يافلان يجب 
عليك كذا وكذاء فقال: لا يجبء قال له: اسأل العلماء» فقال: لا أسأل العلماء قال الله عرّ وجل: (يَا 
أنُهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَسْأَلوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسْؤْكُمْ) (المائدة: الآي5١١٠١)‏ فهذا نقول: إنه مقصّر 
ونلزمه.أيضاً إذاكان الواجب الذي تركه جهلاً يتعلق به حق الغير كالركاة مثلاً. كرجل مضى عليه سنوات 
وهو لايرَكٌيء والمال الذي عنده ركويء لكن لايدري أن فيه ركاة» فنلزمه بأداء ما مضىء لأن الرّكاة ليس 
لها وقت محدد تفوت بفواته» فلوأخرها عمداً إلى حمس سنوات لزمه أن يرَكي.فهذا نلزمه بالرّكاة وإن كان 
جاهلاً لتعلّق حق أهل الركاة بحا وهو حق آدمي, لكن لانؤثمه لأنه كان جاهلاً فالمهم أن هذا الحديث 
مؤيّدٌ بالقرآن الكريم كما سبق» وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً 
نظرة حازم ونظرة راحم نظرة حازم: بأن يلزم الإنسان إذاعلم أن فيه تقصيراً. ونظرة راحم: إذا علم أنه لم 


يقصّرء لكنه جاهل لايدري عن شيء.وكان شيخنا عبد لمن بن سعدي - رحمه الله - يقول في المسائل 
الخلافية: إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشدء بل انظر للأخف وعامله به لأنه انتهسولكن 
انْمَهُ أن يفعل ذلك مرّة أخرىء إذا كنت ترى أنه لايفعل. والله الموفّق.". (5) 

7 -"الشياطين بينهم كأولاد الغنم الصغار ثم يشوشون عليهم صلاتهم ولكن يحب التنبه لمسائل ١‏ 
- ليس المراد بالمراصة المراصة التي تشوش على الآخرين وإنما المراد منها ألا يكون بينك وبينه فرجة ١‏ - 
الصف الأول لا يجوز التقدم إليه بوضع المنديل أو الكتاب أو ما أشبه ذلك وكأنه أصبح ملكا له يحجزه 


دائما سواء جاء أو لا حتى إن معت بعض الناس عندنا هنا في الجمعة أنه جاء شخص متقدم فوجد 
المكان ليس فيه شىء فتقدم إليه وصف فيه فجاء صاحبه الذي كان من عادته أن يصلى فيه وكأنما اشتراه 
من كيسه فال لماذا تجحلس هنا مكاني فقال الرجل لقد وجدت مكانا خاليا فجلست فيه فقال لا هذا 


مكان . . سبحان الله . اشتريته من مالك المساجد لله عز وجل..من جاء الأول فهو أحق وليس أحد أحق 


)00 شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/ هم 
(؟) شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/7/.5 





بمكانه من أحد أبدا والإنسان ينبغي له أن يتجنب هذه الأمور بل قال شيخنا عبد الرحمن إبن سعددي رحمه 
الله أن التحجز حرام وأنه لا يجوز حتى بعض الفقهاء قال يتوجه أن لا تصح صلاته لأنه شبه مغصوب 
حيت إنه جلس :فق مكاة له يتس" 7 

”-"رؤوسهم وهذا إذا كانوا ذكورا أما الإناث فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن تحلق المرأة 
رأسها ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة إذا كان ذكرا أما الأنثى فلا يحلق رأسها 
وف هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ومعنى اتخاذ الشعر أن الإنسان يبقي شعر رأسه 
حتى يكثر ويكون ضفرة أو لمة فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه 
لا تحلقوه في الصبي ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ولكنه أي اتخاذ الشعر عادة 
إذا اعتاده الناس فاتخذه وإِن لم يعتده الناس فلا تتخذه وأما من ذهب إلى أنه سنة من أهل العلم فإن هذا 
اجتهاد منهم والصحيح أنه ليس بسنة وأننا لا تأمر الناس باتخاذ الشعر بل نقول إن اعتاده الناس وصار 
الناس يتخذون الشعر فاتخذه لئلا تشذ على العادة وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا 
فلا تتخذه ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد لرحمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد 
العزيز بن باز وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة والله الموفق شعر البنات 
لا يحلق لا صغارا ولا كبارا إلا لحاجة مثل إن كانت الرأس فيها جروح يجب التداوي منها فلا بأس لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى الحجامة وهو محرم حلقه واحتجم وهو محرم مع أن حلق رأس الحرم 
حرام لكن عند الحاجة هذا شيء آخر". (5) 

-"هذا السائل أبو أحمد يقول هل صحيح أن الصا حين والأولياء تنكشف لهم من أسرار القرآن 
ما لا ينكشف لغيرهم وما ليس بموجود في كتب التفاسير؟فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هناك أحد مخصوص 
في فهم القرآن بل فهم القرآن يكون لكل أحد لكن كل من كان بالله أعلم وله أتقى كان أقرب إلى فهم 
القرآن لقول الله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ اهَْدَا رَادَهُْ هُدَّى وَآتَاهُمْ تَقُواهُمْ) ولما قيل لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء يعني من جهة الخلافة قال 
لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله تعالى أحداً من عباده في كتاب الله وما في هذه الصحيفة 
قالوا وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بالكافر لكن هناك أناس يدعون 
أتحم أولياء وأنه يفتح لهم في القرآن معانٍ باطنة لا يعرفها أحد ويجعلون ألفاظ القرآن رموزاً وإشارات لمعانٍ 
لا تفهم من ألفاظ القرآن بمقتضى اللغة العربية ولا بمقتضى الحقيقة الشرعية وهم الذين يسمون أنفسهم 
أهل العلم بالباطن فهؤلاء لا يقبل قوطهم في تفسير القرآن لأنه كذب على الله تبارك وتعالى هل فسروا كلامه 


(1) شرح رياض الصالحين ٠١7/5‏ 
(؟) شرح رياض الصا حين 7/7/5 





بما لا يدل عليه باللسان الذي نزل به وهو اللغة العربية قال الله تبارك وتعالى (إِنَ جَعَلْئَاهُ قُرآنا عَرَييا لعَلّكُمْ 
تعْقِلُونَّ) وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكرم (وَإِنهُ لَِيلُ رت الْعَالَمِينَ نرَلَ به الوح الأمِينُ على قَلْيِكَ 
ِتَكُونَ مِنْ الْمُذِرِينَ بلسان عربي مبين) أي بلغة عربية فصيحة وإنني بحذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما 


طلبة العلم على الحرص على فهم معان القرآن الكريم لأن القرآن الكريم نزل للتعبد بتلاوته ولتدبر معناه 
والعمل به قال الله تبارك وتعالى (كِعَاب أَنرْناهُ لََِكَ مُبَاركٌ لِيَدَبرُوا آباته وَلِتَدَكرَ أَونُوا الألباب) وكثير من 
طلاب العلم حريصون على فهم السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحثاً وتدقيقاً 
ومراجعة لكلام العلماء ولكنهم مقصرون في تفسير القرآن وفهمه وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرؤوا 
عشر آيات من كتاب الله لا يتجاوزونما حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً إن أكرر الوصية لإخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن الكريم وأن يراجعوا عليه كلام 
العلماء في تفاسيرهم وأعني بالعلماء العلماء الموثوق بحم كتفسير ابن جرير وابن كثير والقرطبي والشوكاني 
وما أشبههم وكذلك تفسير شيخنا عبد الرهمن إن اسعلائي) رحمه الله وإن كان يوجد في مثل تفسير القرطبي 
كين يتصرف **2", )1 

8-"ما تنصحون بقراءته من كتب التفسير؟فأجاب رحمه الله تعالى: كتب التفسير في الواقع كثيرة 
ومتد متشعبة والعلماء رحمهم الله كل يأخذ بجهة من جهات القرآن الكريم و فمنهم من يغلب عليه تة تفسير المعاني 
بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه 
ذلك ومنهم من يغلب عليه استنباطات من الآيات العلمية والعملية فهم يختلفون لكن من خير ما يكون 
من التفاسير فيما أعلم تفسير ابن كثير رحمه الله فإنه تفسير جيد سلفي لكن يؤخذ عليه أنه يسوق بعض 
الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا يتعقبها وهذا قليل عنده ومن التفاسير الجياد تفسير الشيخ عبد الرحمن 
لناصر بن سعادي رحمه الله فإنه تفسير سلفي سهل المأخذ ينتفع به حت العامي ومن التفاسير الجياد تفسير 
القرطبي رحمه الله ومنها تفسير محمد الأمين الشنقيطي الجكني لا سيما في الجزء الذي أدركه ومن التفاسير 
الجياد في البلاغة والعربية تفسير الزمخشري لكن احذره في العقيدة فإنه ليس بشيء ومن التفاسير الجياد 
تفسير ابن جرير الطبري لكنه لا ينتفع به إلا الراقي في العلم هناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنها 
لكن الإنسان يجب عليه أنه إذا لم يفهم الآية من التفاسير أن يسأل عنها أهل العلم حتى لا يفسر القرآن 


شير ساد الوح و اا 


٠/5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )١( 
٠/5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )١( 





٠غ‏ -"سائل يقول نحن نصلي ونكون قد أكملنا الصف الأول فيدخل شخص من المصلين ويكون 
في الصف الثاني بمفرده فيرجع واحد من الصف الأول ليصلى بجواره هل هذا العمل صحيح؟فأجاب رحمه 
الله تعالى: هذا العمل غير مشروع بل إذا جاء الإنسان وقد تم الصف الذي قبله فليقف وحده يصلى 
منفردا للعذر لأنه حينئذ يكون معذوراً إذ لو وجد مكانا في الصف لدخل فيه ولا ينبغي أن يجذب أحدا 
ولا ينبغي أن يتأخر معه أحد أيضا لأنه إذا تأخر معه أحد بقي فرجة في الصف الذي أمامه وهذا خلاف 
المشروع في الصفوف فالمشروع ألا يدعوا فرجاً للشيطان وهذا الذي ذكرناه وهو أنه يجوز للإنسان إذا جاء 
ووجد الصف تاما أن يصلى وحده خلف الصف هو القول الراجح الوسط بين قولين أحدهما يقول لا 
يصح أن يصلى منفردا خلف الصف على كل حال والثاني يقول يصح أن يصلى على كل حال وهذا 
الذكرناه من التفصيل وهو أنه عند العذر يجوز هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وشيخنا عبد 
العرو ين تاضر بن سعدي اذا 

١-"هل‏ يجوز أن يصلى المسلم خلف إمام يلعب الكوتشينة وفي نفس الوقت غير ملتزم في أقواله 
و صلاته؟فأجاب رحمه الله تعالى: لعبة الورقة صرح بعض مشايخنا بأنما حرام وممن يصرح بذلك شيخنا 
غَيَكَ امن بن سعدي رحمه الله لأنما تلهي كثيرا وتشغل عن أمور أهم منها إن كان للا أهمية فإذا كان 
الإمام يقوم بمذه اللعبة وكان أيضا ليس على التزام من نواح أخرى فإن كان هو الإمام الراتب فلابد من 
الصلاة معه وإن كان ليس إماما راتباً فلا ينبغي أن يقدم ليكو إماماً للناس في الصلاة بل ينظر لمن كان 
هو أتقى لله منه إذا كان هذا الأتقى يجيد القراءة الواجبة في الصلاة ونصيحتي لكم أن تناصحوا هذا الإمام 
قبل كل شيء وتبينوا له أنه لا ينبغي لمن كان إماماً للمصلين أن يتنزل بنفسه إلى هذه الأمور فإن استقام 
فهذا المطلوب وهو خير لكم وله وإن لم يستقم فلنرجع إلى الجهات المسؤولة في هذا فإما أن يُعَدَّل وإما أن 
يُبَذّل وإن لم يحصل تعديله ولا تبديله فصلوا خلفه وإثمه على نفسه لكن بشرط ألا يخل في الصلاة فإن 
أخل في الصلاة بأن كان لا يطمئن فيها ولا يمكنكم متابعته إلا بترك الطمأنينة فلا تصلوا خلفه لأن هذا 
يؤثر على صلاتكم فعلاً فإنكم إما أن تتابعوه بلا طمأنينة وإما أن تطمئنوا فلا تتمكنوا من متابعته وكلا 
الاحتمالين حرام فعليكم إذا كان لا يمكنكم أن تطمئنوا معه لكونه يسرع في الركوع أو السجود أو القيام 
هما فنغوه وضلوا لق مكان 00 

"ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في كتاب الروح وحادي الأرواح لابن القيم؟فأجاب رحمه الله 
تعالى: إنهما كتابان عظيمان مفيدان» فيهما عبر وفيهما أحكام فقهية» فهما من خير المؤلفات وابن القيم 
رحمه الله- كما هو معلومٌ للجميع- رجلٌ واسع الاطلاع» سهل العبارة سلسهاء وأنا أنصح إخواني طلبة 
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العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» الذي هو تلميذه وتربى على يده علماً وعملاً ودعوة» 
وقد أوصى بهما شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي؛ لأنه رمه الله انتفع بكتب الشيخين انتفاعاً كبيراً 
ونحن انتفعنا بحا والحمد لله فنشير على كل طالب علم أن يقرأها لينتفع بحا ***". )١(‏ 

“ا -"هذا السائل من الدمام يقول ما هي كتب التفسير التي تنصحونني بقراءتماء وخصوصاً لطلبة 
العلم مأجورين؟فأجاب رحمه الله تعالى: كتب التفسير الحقيقة تختلف مشارا فتفسير ابن كثير من أحسن 
التفاسير» لكنه رحمه الله لا يعتني كثيراً باللغة العربية» يعني: بالبلاغة وأوجه الإعراب وما أشبه ذلك. وتفسير 
ابن جرير- وهو أصل تفسير ابن كثير- أيضاً مطولء وفي الآثار الواردة فيه ما هو غنثٌ وسمين» فيحتاج 
إلى طالب علم يكون له معرفة بالرجال والأسانيد. وهناك كتب تفسير جيدة»لكن منهجها في العقيدة غير 
سليم كتفسير الزمخشريءفهو جيد من حيث البلاغة واللغة» لكنه ليس بسليم من حيث العقيدة» وفيه 
كلمات تمر بالإنسان لا يعرف مغزاهاء لكنها إذا وقرت في قلبه فربما يتبين له مغزاها فيما بعد» ويكون قد 


استسلم لما فيضلء» ولذلك أرى أن طالب العلم يأخذ تفسير ابن كثير ما دام في أول الطلب» أو تفسير 
الشيخ عبد الرحمن إبن سعدي رحمه الله» أو تفسير أبي بكر الجزائري» وهذا ما اطلعت عليه وقد يكون فيه 
تفاسير أخرى مثلها أو أحسنء منها لكن هذا ما اطلعت عليه ثم إذا وفقه الله إلى علم واسع وملكةٍ قوية 
يدرك بما ما لا يدركه في أيام الطلب فليراجع كل ما تيسر من التفاسير ***", (5) 


؛-"حفظكم الله وسدد خطاكم, طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في التفسير ما هي أشهر كتب 
التفسير التي يقتنيها طالب العلم؟فأجاب رحمه الله تعالى: أرى أن يقتني تفسير ابن كثير رحمه الله» وتفسير 
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي؛ لأتحما خير ما اطلعت عليه من كتب التفاسير» وهناك تفاسير أخرى 
لطالب العلم الراقي» كتفسير القرطبي وتفسير الشوكاف ‏ ***", (5) 

ه؛ -"أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بماذا توجهون المستمعين من كتب التفسير في قراءتما؟ فأ جاب 
رحمه الله تعالى: كتب التفسير في الواقع كثيرة ومتشعبة» والعلماء رحمهم الله كل يأخذ بجهة من جهات 
القرآن الكريم: فمنهم من يغلب عليه تفسير المعاني بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك» 
ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك» ومنهم من يغلب عليه استنباطات من 
الآيات العلمية والعملية» فهم يختلفون» لكن من خير ما يكون من التفاسير- فيما أعلم- تفسير ابن كثير 
رحمه الله فإنه تفسير جيد سلفي» لكن يؤخذ عليه أنه يسوق بعض الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا 
يتعقبهاء وهذا قليل عنده. ومن التفاسير الجياد تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر إبن سعادي رحمه الله فإنه 
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تفسير سلفي سهل المأخذء ينتفع به حتى العامي. ومن التفاسير الجياد تفسير القرطبي رحمه الله» ومنها 
تفسير محمد الأمين الشنقيطي الجكني, لا سيما في آخر القرآن الذي أدركه. ومن التفاسير الجياد في البلاغة 
والعربية تفسير الزمخشري» لكن احذره في العقيدة فإنه ليس بشيء. ومن التفاسير الجياد تفسير ابن جرير 
الطبري لكنه لا ينتفع به إلا الراقي في العلم وهناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنهاء لكن الإنسان 
يجب عليه أنه إذا ل يفهم الآية من التفاسير أن يسأل عنها أهل العلم» حتى لا يفسر القرآن بغير مراد الله 
تعالى بر ***", )00 

45 -"المستمع أيضاً يقول: فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتما لطالب العلم الشرعي 
أن يبدأ بما في كل من العقيدة والفقه والحديث والسيرة؟ مع العلم بأنني أميل إلى المذهب الحنبلي؟فأجاب 
رحمه الله تعالىى : ا جميع إخواننا المسلمين أن يعتنوا أولاً بكتاب الله عز وجلء» بفهمه والعناية بتفسيره» 
وتلقي ذلك من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. ومن الكتب: كتب التفسير الموثوقة: تفسير ابن كثير» 
وتفسير الشيخ عبد امن بن سعدي رحمه الله» وغيرها من التفاسير التي يوثق بمؤلفيها في عقيدتهم وعلمهم؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آياتٍ من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» ولأن ارتباط الإنسان بكلام الله عز وجل ارتباطٌ بالله سبحانه وتعالى» فإن القرآن كلام الله لفظه 
ومعناه» ولأن الإنسان إذا كان لا يفهم القرآن إلا قراءةً فقط فهو أمي وإن كان يقرأ القرآن» قال الله تعاللى: 


2 


(وَمِنْهْ أَيِبُونَ لا يَعْلَمُونَ الاب إلا أَمَاوة) . أي: إلا قراءة» فوصفهم بأنهم أميون» ولكن لا يعني ذلك 
ألا نمتم بقراءة القرآن؛ لأن قراءة القرآن عبادة» وقارئ القرآن له في كل حرفي عشر حسناتء قارئ القرآن 
له في كل حرف عشر حسنات» فهذا أول ما ينبغي للمسلم أن يبتدئ به» وهو: فهم كتاب الله عز وجل. 
ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فيبدأ بالكتب المختصرة مثل: عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي» 
فإتما أحاديث مختصرة من الصحيحين» وغالب ما يحتاج إليه الإنسان من الأحكام موجودٌ فيه. وكذلك 
الأربعون النووية للنووي رحمه الله» وتتمتها لابن رجب رحمه الله ثم يرتقي إلى بلوغ المرام» ثم إلى المنتقى» 
وهكذا يبدأ شيقاً فشيعاً أما في كتب العقيدة: فمن أحسن ما كتب وأجمعه وأنفعه العقيدة الواسطية لشيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فإتما زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة وأما في الفقه: فمن أحسن الكتب 
المؤلفة زاد المستقنع في اختصار المقنع» على المذهب الحنبلي.". (5) 

ع -"في رسالة هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ ما هي خير الكتب التي يجب على المسلم أن 
يقتنيها؟فاأجاب رحمه الله تعالى: خير الكتب التي يجب على المسلم أن يقتنيها كتاب الله عز وجل» وينبغي 
العناية به وتدبر معناه والوصول إلى المراد به وذلك بمراجعة كتب التفسير المؤلفة من العلماء الموثوقين في 
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علمهم وأمانتهم كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير الشيخ عبد الرحن إن اللعلائياء وتفسير الشيخ أبي 
بكر الجزائري» وغيرهم من العلماء المشهود لحم بالعلم والأمانة. وكذلك بتلقي معاني القرآن من أفواه المشايخ 
الموثوقين في علمهم وأمانتهم؛ إما بطريق مباشر» وإما عن طريق استماع الأشرطة المسجلة لهم؛ لأن القرآن 
الكريم نزل للتلاوة والتبرك بتلاوته وحصول الثواب والأجر بماء وللتدبر أيضاء وللاتعاظ به ثالث كما قال 
عز وجل: (كِتَابٌ أَنِْناهُ ِلَِكَ مبَارَكُ لِيَدَيَُوا آياته وَلِيتَذَكٌر أُونُوا الأَْبَابِ) . لذا أحث إخواي المسلمين 
على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معناه» ثم العمل بمقتضى ذلك: بتصديق الأخبار وامتثال الأحكامء 
فيتبع ما أمر الله به في كتابه» ويترك ما تمى الله عنه في كتابه. ثم بعد هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من الأحاديث؛ ومن المعلوم أن السنة واسعة الإحاطة بما صعبة» لكن هناك كتب مؤلفة» منها ما 
يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط: كعمدة الأحكام» ومنها ما يذكر ما في الصحيحين وغيرهماء لكنه 
يذكر درجة الحديث من صحة وضعف وحسن: كبلوغ المرام. ثم بعد ذلك يقتني ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة 
الصحيحة» مثل: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ 


الإسلام أحمد بن تيمية. ثم ما يتيسر من كتب الفقه؛ وفي مذهب الإمام أحمد من خير ما يقتنى الروض 
المربع شرح زاد المستقنع» وكذلك الزاد نفسه. وما حصل من شروح وتعليقات على هذا الكتاب المختصر 
البارك ماق الحو قلبيذا الانياف بالأبلس فالأييي اا خرومنة كاك ثم بعض العلماء يقول: بعد 


الأجرومية قطر الندى ثم ألفية ابن مالك» وأرى أنه لا حاجة إلى أن يدرس قطر الندى والألفية» بل يقتصر 
على أحدهما وفيه كفاية ***", )١(‏ 

"يقول هذا الشاب بأتحم يلعبون الورق في غير أوقات الصلاة وذلك في أوقات الفراغ فما 
حكم الشرع في نظركم في لعب الورقة؟فأجاب رحمه الله تعالى: لعب الورقة مُلهِ كثيرا ولهذا تحد اللاعبين بما 
بمضي عليهم الوقت الطويل وكأنه عشر الوقت الذي مضى من شلة التلهي بما ولهذا جزم بعض مشايخنا 
بتحرمها ومن جزم بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدييا رحمه الله فإنه كان يرى تحريم لعب الورق سواء 
كان بعوض أو بغير عوض.***". (5) 

8-"فضيلة الشيخ هذه رسالة وردتنا من القصيم ومن بريدة المرسل محمد العبد العزيز التويجري 
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» ما حكم لعب ما يسمى بالورقة إذا لم تكن بدراهم أو شيء 
من ذلك؟فأجاب رحمه الله تعالى: هذه اللعبة لا شك أنما مما يلهي كثيراً ويستغرق وقتاً طويلاً على لاعبيه 
فضي الساعات وهم لا يشعرون بها فيفوتون بذلك مصالح كثيرة ومن ثم قال شيخنا عبد الرحن لللقلاي 
رحمه الله إن هذه اللعبة محرمة ولعله أخذه من قاعدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ما ألى كثيراً 
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وشغل عن الواجب فإنه من اللهو الباطل الحرم وأيضاً فإنه يحدث بما من الضغائن بين اللاعبين إذا غبن 
أحدهم ما هو معلوم وربما يحصل بما نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتمٌ وسباب وربما يحدث بما عوض ليس 
دراهم ولكن من نوع آخر وعلى كل حال فالإنسان العاقل المؤمن المقدر لثمن الوقت لا ينزل بنفسه إلى 
اللعب بما والتلهي 0507 00 

.ه-"أقوال أهل العلم في حلول الأوراق التقدية بدلاً من التقدين0 ذكر الشيخ عبد امن بن 
سعدي في كتاب الفتاوى أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين» فما وجه قوله؟ وهل هذا 
صحيح؟ وما الذي ينبني على ذلك؟2 الأوراق النقدية هذه تعرفون أتما حدثت أخيراًء وأتما لم تكن تعرف 
فيما سبق» فاختلف العلماء في شأتها إلى ستة أقوال: فمنهم من يقول: إنما مثل الثياب لا يجري فيها الرباء 
ولا بحب فيها الركاة» وتعد عروض بجحارة» إن قصد بما الإنسان محارة؛ فهي محارة» وإن قصد بما النفقة؛ 
فليس فيها شيء» ولو اجتمع عند الإنسان ملايين الملايين» ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به.ومنهم 
من قال: إنه يجري فيها الربا؛ ربا الفضلء وربا النسيئة» وأنه لا يجوز أن تأخذ ريالاً بريالين» لا نقداً ولا 
مؤجلاًء وهذا أيضاً قول شديد. ومنهم من يقول: إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة» فيجوز 
مثلاً أن أشترى دولاراً يساوي أربعة ريالات يخمسة ريالات» أو أن أبيعه بثلاثة ريالات وهو يساوي في 
السوق أربعة» لكن أنا محتاج له فقلت لمن هو عنده: أعطني دولاراً بأربعة ريالات» أو يساوي أربعة وأنا 
محتاج للفلوسء ولم أجد من يشتريه إلا بثلاثة؛ أبيعه» أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس أو 
حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة وأخذ منه تسعة فلا بأس» لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد.وهذا 
القول قول وسط بين المنع مطلقاًء وبين الإباحة مطلقاًء وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه 
لله؛ يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساوياً ومتفاضلاً» بشرط ألا يكون مؤجلاً» والشيخ 
رحمه الله يتوسع أكثر مما قلتء يعني: يجوز عنده أيضاً أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدداً بأجل» لكن ما 
ذكرته أنا هو الذي أختاره؛ أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ول تقبض فإنه حرام ولا يصح البيع؛ 
وإن قيضت فلا بأس.". (1) 

١ه-"حكم‏ تقسيم الناس إلى درجات من جهة التلقي0 بعض أهل العلم يقسم الناس من حيث 
التلقي إلى ثلاث مراتب: مرتبة الاجتهاد وهم العلماء» ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم» ومرتبة التقليد وهم 
العوام» فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟ه نعم.الناس يختلفون» فمنهم من يصل إلى درجة الاجتهاد 
ومنهم دون ذلك» ومنهم من يكون مجتهداً في مسألة من المسائل» يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها 


دون غيره» ومن الناس من 5 يعرف شيئاً. فالعامة مذهبهم مذهب علمائهم» وهذا لو قال لنا قائل: إنفي 
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أشرب الدخان؛ لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول: إنه جائز» وأنا لي حرية التقليد» قلنا: لا يسوغ 
لك هذا؛ لأن فرضك أنت هو التقليد» وأحق من تقلد علماؤك» ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى 
ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي» ولو قال: إنه سيحلق لحيته؛ لأن من علماء الأمصار من 
قال: لا بأس بذلكء نقول له: لا بمكن؛ أنت فرضك التقليد» لا تخالف علماءك» ولو قال: أنا أريد أن 
أطوف على قبور الصالحين؛ لأن من علماء الأمصار من قال: لا بأس بذلكء أو قال: أريد أن أتوسل بحم 
إلى الله» وما أشبه ذلكء قلنا: لا يمكن هذا.فالعامي يحب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بحم» وقد 
ذكر هذا شيخنا عبد لرحمن بن سعدي رحمه الله» وقال: العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم؛ 
لأن هذا يؤدي إلى الفوضى و«النزاع» ولو قال: أنا لا أتوضأ من لحم الإبل؛ لأنه يوجد من علماء الأمصار 
من يقول: لا يجب الوضوء منهء ولقلنا: لا يمكن, يحب عليك أن تتوضأ لأن هذا مذهب علماءك وأنت 


مقلد لهم.لكن العامي إذا استفتاك فأفته بما تراه أنه الراجح, وإذا كان الراجح يخالف ما عليه الناس؛ فأفته 


به سراً ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها نصء وقل له: هذه فتوى بيني وبينك.أما إذا كان الذي عليه 
الناس مخالف للنص؛ فأفته علناً ولا تُبال» لكن لا تذكر له الخلافء فإن العوام يقولون: إذا أردت أن تميّر 
فخيّر ولهذا دائماً نقول للطلبة: لا تبينوا الخلاف للعامة فتذبذبوهم؛ ونقول: أيضاً لمن يعرف القراءات 
السبع: لا تقرأ بما أمام العامة؛ لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير التي في المصحف عندهم شوش عليهم 
ذلك 1 

-"أجود التفاسير النافعة المختصرة0 تعلمون حفظكم الله أن الإجازة الصيفية قادمة» فحبذا لو 
دللتمونا على بعض كتب التفسير تنصحونا بقراءتماء وتكون خالية من الإسرائيليات والموضوعات» وما 
تعليقكم على تفسير الجلالين من حيث الإسرائيليات جزاكم الله خيراً؟ج أنا أرى أن من خير التفاسير 
تفسير الشيخ عبد الرمن إبن سعدي رحمه الله على ما فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها إختصاراً 
مخلء أو ربما يطويها ولا يتكلم عليها لكن هذا قليل» إنما فيه فوائد ما تكاد تحدها في غيره» فهو صالح 
لطالب العلم» والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافاه بمراجعة تفسير ابن كثير أو غيره ك فتح القدير 
للفوكان» بوإن كان قيد ماافيه لكنه طبن :وال يسك للعرام #قسير الشيع غيل لخن بن سعدي؛ لأنه 
ليس فيه إسرائيليات» ولا أسانيد ولا شيء يشوش عليهم» وتفسير الجلالين لطالب العلم جيد؛ لأنه في 
الحقيقة زبدة» وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة فلا يوثق به فيرد قوله في 
ذلك» لكن في غير ذلك جيد جداً من حيث سبكه للقرآن» وتنبيهه في كلمات وجيزة على أمور تخفى 
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على بعض طلبة العلم؛ فإذا اجتمع الفتوحات الإلية وهو ما يعرف ب حاشية الجمل مع الجلالين كان 
طيبدً ". (0) 

#ه-"حكم صلاة المنفرد خلف الصفن بعض الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء قد ورد فيها 
نص من الكتاب والسنة» كصلاة المنفرد خلف الصف, هل يقال في هذا النص أو هذا الدليل: إنه ضعيف 
وليس حجة, ولا ينبني عليه حكم؟ أو يقال: إنه حديث صحيح., ولا اجتهاد مع النص؛ فأيهما قد ورد 
في هذه المسألة؟ه بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين.الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرهاء وأسبابه -أيضاً- متعددة» 
قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغه الحديثء ولا غرابة ألا يبلغه الحديث؛ لعلنا نذكر قصة خفي 
فيها الحديث على الخليفة الثاني في هذه المسألة وعلى من معه من الصحابة وذلك حينما توجه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب إلى الشام» وف أثناء الطريق قيل له: إن الطاعون وقع في الشام -والطاعون وباء فتاك- 
فوقف واستشار الصحابة كلهم؛ المهاجرين والأنصار» واختلفت آراؤهم» فمنهم من يقول: تقدم وتوكل 
على الله وما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأنت آتِ لله عز وجل فاستمرء 
ومنهم من قال: لا تملك المسلمين» لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار؛ 
فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة ارجع. اختلفوا لكن استقر رأيهم على أن يرجعواء فأتى أبو عبيدة بن 


الجراح -أمين هذه الأمة- ومنزلته عالية عند أمير ا مؤمنين عمر» حتى أنه لما طلرة د رضى الله عنه قال: 
[لو كان أبو غبيدة نيا خلقته علق السلمين] جاء أبو:غنيدة [ل عمر فقال: [يا أمبز الؤمنين! كيف” رذ 
الناس؟ كيف ترجع؟ أتفعل هذا فراراً من قدر الله» قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم ضرب له مثلاً» 


قال: لو كان هناك وادٍ -مجرى الماء- له شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة» ولك إبل هل تعدلها عن 
المجدبة إلى المخصبة أم تذهب إلى المجدبة» قال: أعدلما من المجدبة إلى المخصبة» قال: بقدر الله» قال: بقدر 
الله قال: هكذا نعدل] وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان قد تغيب لحاجة 
له فسمع بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين! إن معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
في الطاعون: (إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً 
منه) فوافق الاجتهاد النص.فأقول لكم أولاً: قد يخفى على العالم النص فلا يبلغه فيقول بخلافه» وقد أحسن 
من انتهى إلى ما مع. ثانياً: قد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: 
هذا حديث ضعيفء ولا يعمل به ثالثاً: رما بلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم الآخرء فيخطئ 
في الفهم» يتأول ويخطئ في التأويل.رابعاً: قد يكون بلغه وهو عنده صحيح, ويفهمه فهماً صحيحاً لكن 
يظن أن له نصاً آخر يعارضه» يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا. خامساً: قد يكون ثبت عنده 
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وليس له معارضء لكنه ظنه منسوخاً فيأخذ بما ظنه ناسخاء مثل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضاً 
من لحوم الإبل» وهذا ثابت» فيه حديئان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم» حديث البراء وحديث 
جابر بن سمرة» ففي حديث جابر (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما 
مست النار) » فظن كثير من العلماء أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء؛ لأن جابراً يقول: (كان آخر 
الأمرين ترك الوضوء ما مست النار) فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول؛ لأنه قال: آخر الأمرين» 
والحق أنه ليس بناسخ؛ لأن مورد النصين مختلف؛, وذلك في لحم الإبل نيقاً أو مطبوخاًء وهذا فيما مست 
النار» ثم ترك ذلك» فيخطئ من يظن أن حديث الوضوء من لحم الإبل منسوخ, المهم أن أسباب الخلاف 
كثيرة.والمثال الذي ذكره الأخ السائل: وهو صلاة الإنسان منفرداً خلف الصفء للعلماء فيه أقوال متعددة: 
القول الأول: أن صلاته صحيحة سواء تم الصف الذي أمامه أم ل يتم» ولكنه ترك الأفضلء؛ وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد, انظر كيف أن أكثر العلماء على أن صلاة المنفرد 


خلف الصف صحيحة سواء تم الصف الأول الذي قبله أم لم يتم» يعتبر ثلاثة مذاهب ورواية في مذهب 
الإمام أحمد. وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) على نفي الكمال قالوا: لا 
صلاة أي: كاملة»؛ وليس المعنى أن الصلاة غير صحيحة. القول الثاني: أن صلاة المنفرد خلف الصف غير 
صحيحة» سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم» لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف ) ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة» هذان 


قولان متقابلان. القول الثالث: وسطء يقول: إن تم الصف الذي قبله فصلاته صحيحة» وإن لم يتم فصلاته 
غير صحيحة» وهذا القول أصح الأقوال؛ لأن الأدلة تجتمع في هذا القول» فيكون معنى: لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف مع تمكن القيام في الصفء وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء أين يذهب؟ 
هل يترك الفرض مع الجماعة أم ماذا؟ قال بعضهم: اذهب وتقدم مع الإمام وهذا ليس بحل» إذا تقدمت 
مع الإمام لزم من هذا تخطي رقاب الناس وشق الصفوف, وهذا يؤذي المصلين» كما رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: (اجلس فقد آذيت) ثم إنه إذا تقدم وقام مع الإمام 
حصل بهذا مخالفة للسنة» فالسنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يأتم الناس بإمامين» ولو كان مع الإمام 
أحد فأيهما الإمام؟ نقول: السنة أن يقف الإمام وحده في مكانه ليتبين أنه إمام» وهذا هدي النبيى صلى 
الله عليه وسلم؛ ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر ووجد الصف تاماً نقول: تقدم فصاروا ثلاثة» ثم 
جاء آخر وجد الصف تاماً نقول تقدم فصاروا أربعة» حتى يصبحوا عشرة مع الإمام وهذا غير ممكن أن 
يصف هؤلاء جميعاً مع الإمام؛ لكن لو وقف وصلى وحده خلف الصف ثم جاء آخر وقف معه وكونوا 
صف فالقول الوسط الذي يقول: إذا وجدت الصف تاماً فصف وحدك ولا حرج؛ هذا هو الصحيح؛ 
وهو الذي بجتمع عليه الأدلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد الرحمن 
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بن سعدي فالمهم: أن العلماء والأئمة لا يمكن أن يخالفوا النص مع علمهم بأنه عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلا بتأويل أو بخفاء الدليل» أو بظن مرجح في غيره» أو بظن النسخ, فهذه أعذار أهل العلم في 
مخالفة ما يظهر من النصوصء وأنصح الأخ السائل والمستمعين -أيضاً- بقراءة (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع؛ وهي (أسباب 
اختلاف العلماء وموقفنا من ذلك) » ففي ذلك كفاية وفيها أمثلة -أيضاً- تزيدكم علماء لأن فيها أمثلة 
لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص» وأعذار أهل العلم في ذلك.". )١(‏ 

5 ه-"تفسير قوله تعالى: (فمهل الكافرين أمهلهم رويدا)ثم قال عز وجل: مإفَمَهّلٍ الْكَافِرينَ 7 
07 [الطارق:7١]‏ مهّل وأمهل معناهما واحدء أي: انتظر بمهلة» ولا تنتظر بمهلة طويلة: لأَنْهلْهُمْ 
رُوَيدً [الطارق:1١]‏ أي: قليلآ» و (رويداً) : تصغير رود أو إرواد» والمراد به: الشيء القليل.وئي هذه 

الآية تحديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعد له بالنصرء وحصل الأمر كما أخبر الله عز 
وجل» خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً منهم» وحصل بينه وبينهم حروب, وفي السنة الثانية للهجرة 
قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين رجلاً؛ منهم قائدهم أبو جهل» وبعد ثماني 
سنوات» بل أقل من ثماني سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً منصوراً ظافرا حتى إنه قال 
-كما جاء في التاريخ- قال وهو ممسك العضادقٍ باب الكعبة» وقريش تحته: (ما ترون أني فاعل بكه؟ 
-لأن أمرهم أصبح بيده عليه الصلاة والسلام- قالواء أخ كريم! وابن أخ كريم! قال: إن أقول لكم كما 
قال يوسف لإخوته: إلا تثريب عَلَبكُمْ الْيوْمَ يَغْفِرُ اللَهُ لَكُمْ وَهْوَ أَرْحَمْ الرَاحِينَ» [يوسف:؟1] اذهبوا 
فأنتم الطلقاء) نا منّ عليهم هذه المنة صلى الله عليه 0 0 أسلمواء وقد قال الله تعالى: مكل 
ِنَّذِينَ كمَروا إِنْ يَْتَهُوا يُكْمَرْ هَمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سْئَّتُ الْأَولِينَ4 [الأنفال:88] .هذا 
هو آخر ما تيسر من الكلام على سورة الطارق» وإني أحنكم على تدبر القرآن وتفهم معانيه» خذوا معانيه 
من أفواه العلماء الموثوقين» أو من كتب التفسير الموثوقة ك تفسير ابن كثيرء أو تفسير عبد الرحمن إن 
سعدي: وما أشبهها من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتهم وفي آرائهم. نسأل الله أن 
يجعلنا ممن يتلون كتابه حق تلاوته» وأن ينفعنا به وأن يجعله شفيعاً لنا يوم القيامة» إنه على كل شيء 
قدير.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجعين.". (5) 

هه-"الإنكار في المسائل الخلافية0 فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجهء أم أن 
المسألة خلافية والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟< لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق 
لذهب الدين كله؛ لأنك لا تكاد تحد مسألة إلا وفيها خلاف بين العلماء» نضرب مثلاً: رجل مس امرأةً 
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بشهوة» وأكل لحم إبل» ثم قام ليصليء وقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء 
وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوءء وسأصلي على هذه الحالة فهل صلاته الآن صحيحة 
على المذهبين؟ هي غير صحيحة؛ لأتما إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب 
الشافعي» وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد؛ فيضيع دين 
الإنسان. والمسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى: أن 
الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظرء فهذه لا إنكار فيها على المجتهدء أما عامة الناس فإنحم يلزمون بما 
عليه علماء بلدهم؛ لثلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن 
الأمة أمة واحدة» ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: العوام على مذهب علمائهم. فمثلاً: 
عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجههاء فنحن نلزم نساءنا بذلك» 
حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز» قلنا: ليس لكِ ذلك؛ لأنكِ 


عامية ما وصلتٍ إلى درجة الاجتهاد, وإِنْما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة:» وتتبع الرخص حرام.أما 


لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه. ويقول: إن 
امرأقي سوف أجعلها تكشف وجهها.قلنا: لا بأس» لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه» 
يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره؛ ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى» فإذا كان ستر الوجه أولى 
فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه؛ إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه؛ ولأمر 
آخر وهو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد ا محافظة» فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة.أما إذا 
ذهب إلى بلاده فلا نلزمه برأيناء ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح 
بينها. القسم الثاني من قسمي الاختلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه» فينكر على المخالف فيه؛ 
أنه الأعدر 1" 00 

5-"حكم صلاة المنفرد خلف الصفون ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف؛ هل تصح أم 
تبطل؟2 قال الأثمة الأربعة: الشافعي» ومالك» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية عنه: إن صلاة المنفرد خلف 
الصف صحيحة» سواء تم الصف أم لم يتم» وقالوا: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف ) كقوله: (لا صلاة بحضرة طعام) وأن المعنى: لا صلاة كاملة» لكن هناك رواية عن أحمد أن 
الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حالء» عكس الرواية التي وافق فيها الأثمة الثلاثة» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو 
تم الصف.وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إن كان الصف تماً فإنها تصح صلاة المنفرد خلفه؛ لأنه 
الآن عاجز عن المصافة «إلا يُكَلَِفُ اللَهُ نَفْساً إل وُسْعَهَاكه [البقرة:87؟] وإن كان الصف لم يتم فلا يصح 
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أن يصلي خلف الصف منفرداً لعدم العذر» وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد 
امن بن سعدي رحمه اللهء وهو الذي نراه صواباً: أنه إذاكان الصف تاماً فصل وحدكء ولا تحذب أحداً 
ولا تتقدم للصلاة مع الإمام.هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقاً 
أو بالصحة مطلقاً.". )١(‏ 

ه-"قول الشيخ عبد الرهمن إبن سعادي في مسألة ظهور يأجوج ومأجوج0 فضيلة الشيخ: استفاض 
عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأجوج ومأجوج وأنهم أهل الصين.وبعد 
الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمان وأنم سيفسدون في الأرضء وأن 
خروجهم من علامات الساعة الكبرى» فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أم أن له قولين في هذه المسألة؟ 
وأنتم ماذا ترجحون في هذا جزاكم الله خيراً؟ج الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخناء وقد 
أثيرت ضجة حول ما نسب إليه من أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما وراء جبال القوقاز» والحقيقة 
أنه رحمه الله لم يقل شيئاً إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة» وبقول قاله من قبله» لكن أهل الأهواء 
يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه معة من آتاه الله من فضله» فأرادوا أن يحسدوه.فشيخنا رحمه الله لم 
يقل: إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الموجودون الآن» ولا يمكن أن يقول به عاقل 
فضلاً عن عالم يعتبر علامة زمانه رحمه الله» وإِنما قال: إن يأجوج ومأجوج موجودونء والقرآن يدل على 
ذلك قال الله تعالى في ذي القرنين: «حَقٌ إِذَا بَلَعَ مَطْلِعَ الشَّمْسٍ وَجَدَهَا تَطَلْعْ عَلَى قَوْمِ 1 تَجْعَلْ لَُمْ مِنْ 
دُويًْا سِثراً * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطًْا با لَدَيْهِ خثراً * ثم أَنْبَعَ سَبَبا؟ يعني: سار «حجٌ إِذَا بَلَعَ بَيْنَ السَدَّيْنِ وَجَدَ 
من دُويِمَا قَؤْماً لا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَؤْلةً * قَانُوا يا ذا الْمَرئَنٍ إنَّ جوج وَمَأْجْوجٍ مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ 
فَهَلَ تْعَل لَكَ حَرجاً عَلَى أَنْ بَحْعَلَ بَيْئَنَا وَبَبْنَهُمْ سَدَاً؛ [الكهف:.94-5] إذاً هم موجودونء وقوله 
تعالى: «مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ فَهَلَ نجْعَلُ لَكَ حَرْجاً»؛ يعني: مالاً «اعَلَى أَنْ جََعَلَ بَبْئنَا وَبَبْنَهُمْ سَذَا4 
فاستجاب لذلك قال: آثُونٍ رُبَرَ الحَدِيدٍ» [الكهف:45] فآتوه بزبر الحديد وركم بعضها على بعض: 
آنوني حديداً مذاباً أفرغه عليه فأتوه بذلك» فصار هذا السد مثل الجبل» وهو سد من حديد ه«ِِقَمَا اسْطَاعُوا 
أن يَظْهَرُوهُ4 [الكهف:107] يعني: يعلو عليه يِأوَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْباك أي: ما استطاعوا أن ينقبوه؛ لأنه 
من حديد قَالَ هَذًَا يَحْمَةٌ مِنْ رَتِ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَيي [الكهف:98] يعني في آخر الزمان: مجَعَلَه 
دَكَاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَي حَمَّاً * وَتَرَكنا بَعْضَهُمْ يَوْميِذٍ يوج في بَعْضٍ» [الكهف:/14-3] .فالحاصل أن 
شيخنا رحمه الله لم ير رأيين في هذه المسألة» بل هو رأيّ واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أقوال 
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أهل العلم» بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (يقول الله تعالى: يا آدم -يعني: يوم 


تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف) يعني: تسعمائة وتسعة وتسعين من بني آدم كلهم في النار وواحد 
في الجنة» (فَكْبْر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا: يا رسول الله! أين ذلك الواحد؟ قال: أبشروا 
فإنكم في أمتين ماكانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج) وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم, 
وأنحم يدخلون النار.فعلى كل حال نحن نرى ما يدل عليه الكتاب والسنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون» 
لكن هؤلاء الموجودين ليسوا هم الذين يخرجون ف آخر الزمان» بل سيأت أقوام آخرون من نسلهم» فيخرجون 
في آخر الزمان» ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم.". )١(‏ 


مه-"حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق0 فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: أي المستدين فيطلب منه مبلغاً معيناً فيذهب 
إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عدداً من أكياس الأرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه 
بين الدائن والمستدين» ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة» ثم يشتريها 
صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة» فيسلمه المبلغ» ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلهاء 
وقد نصحه أولاده أكثر من مرة» فيجيب بأن الناس يتعاملون بمذه الطريق منذ أن عرفنا أنفسنا ولم ينكر 
عليهم أحد من العلماء» حتى فضيلة الشيخ: عبد الرحمن السعدي يرحمه الله يرى ويسمع بهذه الطريقة وم 
ينكرهاء وبعد إلحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة» واتحه إلى المداينة بالسيارات حيث 
يقوم بشراء مجموعة من السيارات فيتركها في معرض سيارات» فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجلء وفعلاً 
يستلم السيارة ويخرج بما من المعرض» السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا 
كانت إحدى الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة التي تبرئ ذمة المتوق؟ وهل ترك الطريقة 
الأولى تعتبر توبة من المتوق -والتوبة تحب ما قبلها- أم يلزم الورئة التخلص ما زاد عن رأس المال؟ وهل 
تعاد الأرباح إلى أصحابما أم ماذا يفعل بما؟ وإذا كانت أموالاً ربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث 
إنه يتعامل بتمور ومساهمات في الشركات فما هو الحل لمثل ذلك؟2 أقول: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» وأقول: ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس إنما السلام 
من القادم» يقدم على أناس أو يلاقي أناساً يسلم عليهم, أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد 
منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم.وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته: أن 
هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان: الطريق الأول: أن يأقِ المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب 


إلى شخص عنده أكياس كثيرة من الأرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادوتهاء فيشتري 
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هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن بعشرة آلاف ريال» ثم يعدها: واحدء اثنان» ثلاثة» 
أربعة» ويقول: هذا هو القبصء ثم يبيعها على هذا امحتاج بائني عشر ألفاً أو بثلاثئة عشر ألفاً حسب طول 
مدة التأجيل وحسب حال امحتاج» إن كان فقيراً صارت الضريبة عليه أكثر» وإن كان ليس بفقير صارت 
بأقل» أقول: إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها؛ لأتما: أولاً: تضمنت الحيلة على الربا.وثانياً: بيعت 
السلع وهي في مكاتماء وليس العد قبضاً إطلاقاً! أين القبض؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.أما الطريقة الثانية: وهي أن عنده سيارات إذا احتاج 
أحد من الناس جاء يأخذ سيارة منه ثم يشتريها ويبيع على غيره» فهذه مسألة تسمى مسألة التورق والعلماء 
فيها مختلفون للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع» واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله رواية المنع» وقال: إن هذا حرام وأنه حيلة؛ لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة» غرضه 
بالفلوس التي يبيعها بماء فهي حيلة والحيل لا تجعل الحرام حلالاً بل تزيده قبحاً إلى قبحه.أما هذا الربا 
الذي اكتسبه بمذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك» ولكن حسب ما قال السائل: إن الناس كانوا 
يفعلون هذا ولا ينكر عليهم» وقال: إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ: عبد الر<من إبن سعدي رحمه الله فيكون 
هذا الرجل فعله متأولاً ظاناً أنه جائز بناءً على إقرار هؤلاء العلماء» وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك 
متأولاً فلا حرج عليه ولا إِثم عليه؛ ولكن أقول لكم: إن الطريقة التي كانت في وقت الشيخ عبد الرحمن 
بن سعدي ضع الله للست #الطينة التكورة ىق هذا السوال الطريقه أن الإفساف سعنين له طافة أذ 
طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره ثم يأخذها المدين ويرّج عليها في السوق: من يشتري هذا؟ من يشتري 
هذا؟ فلا تباع السلع في مكائماء وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها أناس بلا حاجة, يأن فقير 
محتاج إلى عشر ريالات خمسة عشرة ريالاً ويشتري هذه الطاقة من التاجرء ثم يأخذها ويعطيها الدلال 
يحرج عليها يقول: من يشتري هذه؟ أنا أسمعهم لما كنت صغيراً يقولون: من يشتري مال المتدين.ومثل هذا 
هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء؛ والشيخ عبد الرحمن بن سعدكي يرى جواز التورقء ولكن ليس 
كبيع الناس الذي ذُكر في السؤال» وعلى كل حال: الورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله» وعليهم أن يكثروا 
من الاستغفار لميتهم» ويدعوا الله أن يتوب عليه. والمال الذي بأيديهم هو لهم.". )١(‏ 

8-"حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعةن إذا الإنسان صلى المغرب مع الإمام وفاتته 
ركعة من الصلاة لكن الإمام سها ثم قام وأتى برابعة ثم سجد الإمام سجود السهو وسلم المأموم الذي 
فاتته ركعة مع الإمام, هل تعتبر الزيادة للإمام مكملة لصلاة المغرب» أو يقوم ويأتٍ بثالثة؟ج هذا المثال 
يعتبر مثالاً لكن نأخذ قاعدة: إذا زاد الإمام ركعة وقد دخل معه أحد في الركعة الثانية أي صلاة تكونء 
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فهل يعتد المأموم بمذه الركعة الزائدة؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا يعتد بماء وأن المأموم إذا سلم الإمام 
وقد فاتته ركعة يحب أن يقوم ويأقٍ بركعة» لكن هذا القول ضعيف. والصواب: أنه يعتد بركعة الإمام الزائدة 
للمأموم الذي فاته بعض الصلاة» فمثلاً: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب -كامثال الذي 
ذكر الأخ- ثم زاد الإمام ركعة سهواً فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة قد أتى بثلاث ركعات» إذاً: اتتهت 
صلاته ويجحب عليه أن يسلم؛ فإن زاد ركعة فهذا يعني: أنه تعمد الزيادة وصلى المغرب أربعاً وهذا لا يجوزء 
والإمام إن كان معذوراً بالزيادة لسهوه فأنت لست بمعذورء فلا يجوز أن تأي بما زاد على فرض صلاتك» 
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء أو قال: فاقضوا) قلنا: بلى.قال هكذاء 
لكن قوله: فاقضوا أو فأتموا يدل على أن المأموم قد بقي عليه شيءء والمأموم الآن أتم ولم يبق عليه شيءء 
فهذا هو القول الراجح والصواب والمتعين» وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن إبن اسعلكي رجه الله.". (01 

6 -"أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصفن هل صلاة المنفرد خلف الصف جائزة إذاكان 
فيه فرج عن اليمين أو عن اليسارء أو إذاكان شخصانء بين لنا هذه المسألة» رفع الله قدرك وأحسن 
إليك؟2 هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء: القول الأول: أن صلاته ناقصة وليست باطلة» سواء كان 
الصف تاماً أو غير تام» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد 
بن حنبل» ويؤولون قوله: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) أي: لا صلاة كاملة كما في قوله: (لا صلاة 
بحضرة طعام) .والقول الثاني: أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقاً سواءً تم الصف الذي قبله 
أم لاء وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. القول الثالث: الوسطء يقول: إن كانت 
الصفوف تامة فله أن يصلي خلف الصف منفرداًء وإلا فليس له ذلك» ويستدلون لهذا بقول النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم حين رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصفء فأمره أن يعيد الصلاة» وقالوا في 
عذره: إذا كان الصف تاماًء أن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: «إقَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْمُة [التغابن:5١]‏ 
؛ وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحح صلاة المرأة خلف الصف؛ لأنه ليس لحا محل في الصف 
شرعاًء والذي يجد الصف تاماً ليس له محل في الصف حساً وواقعاً» والتعذر الحسي كالتعذر الشرعيء وهذا 
الذي قلته أخيراً هو الصواب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله.قال بعض الناس: يجذب شخصاً من الصف ليكون معه.وهذا خطأ؛ لأن هذا جناية على المصلي 
في الصف, وسببٌ لانقطاع الصفء (ومن قطع صفاً قطعه الله) » وهو أيضاً موجب للتشويش على 
المجذوب» وموجب لحركة الصف كله؛ لأن الصف سوف يتحرك ليدنو بعضهم من بعضء ففيه 


جنايات. وقال بعضهم: يتقدم فيكون مع الإمام.وهذا خطأ؛ لأن الشريعة تريد أن يكون الإمام وحده منفرداً 


١7/١15 لقاء الباب المفتوح‎ )١( 





ليس معه أحد؛ لثلا يظن الرائى أن لمؤلاء الجماعة إمامين. ثم إذا قلنا: تقدم مع الإمام» إن كان بينه وبين 


الإمام صفوف أدى ذلك إلى تخطي الرقاب؛ ثم إذا تقدم مع الإمام وجاء آخر ولم يجد مكاناً قلنا: تقدم؛ 
رما يكمل الصف مع الإمام» لكن لو بقي هذا يصلي وحده خلف الصف وجاء آخر صاروا صفاً.على 
كل حال القول الراجح بلا شك: أنه إذاكان الصف تاماً فيصلي وحده مع الجماغة متفردا ", )١(‏ 

١0-"وسئل‏ فضيلة الشيخ: عن قوم لا يسوون الصفوف في الصلاة ويتركون ثغرات بينهم؟فأجاب 
بقوله: عدم تسوية الصفوف وترك ثغرات خطأ عظيم» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وقد أمر النبي 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلُمَ بتسويتها والتراص فيها )١(‏ .471 وسكل فضيلة الشيخ: أنا إمام مسجد أشكو من 
عدم تسوية المصلين صفوفهم عند إقامة الصلاة» فعندما أقول تراصوا يغضبون بل والعياذ بالله ترتفع أصواتهم 
في المسجد ويزعمون أن الشيخ عبد الرحمن بن سعلدي رحمه اللهلم يفعل ذلك فنرجو من فضيلتكم إرشادهم 
ونصحهم؟فأجاب بقوله: المشروع للإمام إذا أقيمت الصلاة أن يستقبل المأمومين بوجهه ويأمرهم بإقامة 
الصفوف والتراص» ودليل ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة فأقبل 
علينا رسول الله صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بوجهه فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا". أخرجه البخاري ومسلم 
(0) . وما رأى رجلاً بادياً صدره في الصف )١١_‏ ولفظ الحديث: "سووا صفوفكم فإن 
تسوية الصفوف من إقامة الصلاة". رواه البخاري في الأذان باب 4 إقامة الصف من تمام الصلاة (1775) 
» وف رواية مسلم: "من تمام الصلاة". رواه في الصلاة باب 78 تسوية الصفوف 7١15/١‏ ح5 ١١‏ (1*7) 
)١‏ رواه البخاري في الأذان باب 277 إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف )7١9(‏ » ومسلم 
في الصلاة» باب 78 تسوية الصفوف 855/١‏ ح5 ١7‏ (488) بلفظ: "سووا صفوفكو".". (5) 

5 -"رسالةبسم الله الرحمن الرحيمالحمد الله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم 
النبيين وإمام المتقين» وحجة الله تعالى على خلقه المبعوث إليهم إلى يوم الدين.وبعد: فقد سألني بعض 
المسافرين للدراسة في الخارج هل تنقطع أحكام السفر في حقهم أو تبقى حتى يرجعوا إلى بلادهم» فأجبت: 
بأن قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة أنهم في حكم المقيم لا يترخصون برخص السفرء وأن بعض 
العلماء يقول أنهم في حكم المسافرين فيترخصون برخص السفرء وإن هذا أختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وتلميذه ابن القيم» وشيخنا عبد الرحمن بن سعادي: والشيخ عبد الله بن الشيخ؛ محمد بن عبد الوهاب» 
والشيخ محمد رشيد رضاء وقال عنه شيخنا عبد العزيز ابن باز في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الرابع 
من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني سنة 75١ه‏ ص ١١5‏ في ركن الفتاوى: " إنه قول قوي تدل 


عليه أحاديث كثيرة ". .١‏ ه. المراد منه» وأن ذلك ظاهر النصوص وهو ما نراه» وقد يستغرب كثير من الناس 


١5/١94 لقاء الباب المفتوح‎ )١( 
45/١ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 





هذا القول» ويظنونه قولاً بعيداً عن الصواب» وهذا من طبيعة الإنسان أن يستغرب شيئاً لم يتبين له وجهه. 
ولكن إذا". )١(‏ 

1-"أقسام: إلى مسافر» وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان» وهذا هو الذي 
تنعقد به الجمعه وتحب عليهء وهذا يجب عليه اتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر» والثالث 
مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه أتمام الصلاة» والصيام» وأوجبوا عليه الجمعة بمستوطن» وهذا التقسيم هو 
تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع. اه كلامه.وحيث أن هذه 
الأقوال ليس لها دليل يفصل بينهما فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبد 
الله بن الشيخ» محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد رشيد رضاء وشيخنا عبد الرحمن بن سعادي» ذهب 
هؤلاء إلى أن حكم السفر لا ينقطع في هذه الحال فيجوز لأصحابمها أن يترخصوا برخص السفر.قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى جمع ابن قاسم /١/5‏ 54 ؟: " وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب 
اله ولا سنة رسوله إلا مقيم؛ ومسافرء والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة 
".وق الاختيارات 07/7 : " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً سواء قل أو كثر» ولا يتقدر بمدة " 
إلى أن قال: " وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة ايام أو لاء وروي هذا عن جماعة من الصحابة ".وف الفروع 
لابن مفلح 45/ ؟ قال بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى المسافر الإقامة مدة معينة قال: " واختار 
شيخنا وغيره القصر والفطر» وأنه مسافر مالم يجمع على إقامة ويستوطن كرقامته". (5) 

4-"واحد من الصحابه والتابعين لحم بأحسان أن المسافر يجوز له القصر والفطر مالم يجمع على 
إقامة استوطن (كذا في الطبعة القديمة وفي الجديدة: " أو يستوطن " وكأن فيها تعديلاً) فحينئذ يزول عنه 
حكم السفر» ويكون حكمه حكم المقيم» وهذا هو الذي دل عليه هديه صلى الله عليه وسلم كما قال 
ابن القيم . رحمه الله . في فؤائد غزوة تبوك " ثم نقل كلام ابن القيم إلى أن قال 7075 " فإذا تقرر أن إقامة 
المسافر مدة غير معلومة» أو معلومة لكنه لم ينو الاستقرار والاستيطان أن ذلك لا يقطع حكم السفر بقي 
الكلام في استحباب الصيام في السفر» أو جوازه " وذكر تمام الكلام؛ وبمذا الكلام يظهر أن صواب العبارة 
الأولى: " مالم يجمع على إقامة ويستوطن " كعبارة صاحب الفروع فيما نقله من اختيار شيخه.وقال 
الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه جمع صلاح الدين المنجد ”/١١7٠١‏ " وإِنما يسألنا عن الراجح المختار 
عندنا فيها فنحن نصرح له به تصريحاً مع بيان أننا لا نجيز لأحد أن يقلدنا فيه تقليداً وهو أن المسافر الذي 
بمكث في بلد اربعة أو أكثر وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك منها لا يعد مقيماً منتفياً عنه وصف السفر لا 
لغة» ولا عرفاًء وإِنما يعد مقيماً من نوى قطع السفر واتخاذ سكن له في ذلك البلد» وأن لم يتم له فيه إلا 


584/١8 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
591/١8 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 





يوم أو بعض يوم " إلى أن قال: " فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت " أه.وقال شيخنا عبد 
الرمن بن سعدي في المختارات الجلية 41 : " والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع 
السفر فإنه مسافر وعلى سفرء وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة". (") 

>-"رسالةمن محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ ... حفظه اللهالسلام عليم ورحمة الله 
وبركاته. فقد بعث إلي أحد الإخوان من الرياض رسالتكم التي ميتموها (....) وحقيقتها التعليق على فتوى 
صدرت مني لبعض الإخوان حول تحديد المدة التي ينقطع بما حكم السفر حيث رجحت فيها ما اختاره 
فبخ الأسلاة ابرع اتبعيمة وتلميةه ابن القيم بوشيغنا عد انين بن سعدي» والشقيح مه رطيد رضنا 
رحمهم الله تعالى جميعاً- من أن الإقامة التي ينقطع بما حكم السفر لا تتحدد بأيام» بل متى كان الإنسان 
في سفره فحكم السفر باق في حقه ولو أقام مدة طويلة إذا كانت إقامته مربوطة بعمل؛ أو حاجة» أو زمن 
محدد ولم ينو إقامة مطلقة.وذلك لأنه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أن نية الإقامة لغرض لا ينقطع 
كما حكم السفرء سواء علم متى تنقضي تلك المدة أم لم يعلم» فقد ثبت أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام 
بمكة قبل أن يخرج إلى منى وان يقصر الصلاة» وهذه الإقامة كانت اتفاقاً لا قصداًء ولو كانت قصداً يختلف 
الحكم فيما زاد عليها لبين ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد كان صلي الله عليه وسلم أعلم الناس 
بما تقتضيه أقواله» وأفعاله» وأحواله من دلالات» وأنصحهم للخلق» وأبلغهم في بيان الحق.وليس لدينا لفظ 
عام يقتضي أن مطلق إقامة المسافر في غير". (5) 

"سكل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يدخل في حكم السفر المبيح للفطر البعثات 
الدراسية أو المهمات التي تزيد عن شهر خاصة وأن الصيام في بلاد الغربة شاق وبه متاعب كثيرة؟ وما هو 
السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان؟فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها نزاع 
بين أهل العلم وخلاف كثير» وهو: هل المسافر ينقطع حكم السفر بحقه إذا نوى إقامة مقدرة» تزيد على 
أربعة أيام» أو على خمسة عشر يوما أو على تسعة عشر يوماًء أو أن المسافر مسافر مادام لم ينو الاستيطان 
في البلد؟ هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم» وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن 
القيم رحمه الله أن الإنسان مادام على سفر ول ينو الإقامة المطلقة وإِنما أقام لحاجة» متى انتهت رجع إلى 
بلده» فهو في حكم المسافر» واختار هذا القول من المشائخ: الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار» واختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر 
بن سعدي رحمهم الله جميعاء لأنه ليس هناك دليل يدل على انقطاع حكم السفر بإقامة إذا كان الإنسان 


نما أقام لحاجة» متى انتهت رجع. وقد ذكروا آثاراً في هذه المسألة منها: أن ابن عمر رضي الله عنه أقام 


(1) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ١95/18‏ 
ةا مجموع فتاوى ورسائل العثيمين ٠‏ ١أه‏ مم 





بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وقد حبسه الثلج, وكذلك ذكروا آثاراً عن بعض التابعين الذين يقيمون 


في الثغور الإسلامية» ولكن مع ذلك أرى أنه لا ينبغي لهم أن يؤخروا صوم". )١(‏ 

1"-"واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم» ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام 
التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك.وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى 
دليل تبرأ به الذمة أمام الله - عز وجل- في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى أو 
سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع المسلمين» وقد ذكرنا شيخنا عبد الحمن إبن سعادي” رمه 
الله- في جواب له أن التجويد حسبالقواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب.وقد اطلعت على كلام 
لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- حول حكم التجويد قال فيه ص ٠ه‏ مجلد ١‏ من مجموع ابن قاسم 
- رحمه الله- للفتاوى: "ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن؛ إما 
بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير 
ذلكء, فإن هذا حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد الرب منكلامه» وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم) 
وضم الميم من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الحاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين 
الصوت) .وأما ما سمعتم من أن أقف بالتاء في نحو "الصلاة» والركاة" فغير صحيح بل أقف في هذا وأمثاله 
غلى الحالي "ب 10 

4-"4- كتاب "عمدة الفقه" لابن قدامة- رحمه الله تعالى-.ه- كتاب "الأصول من علم 
الأصول" وهو كتاب مختصر يفتح الباب للطالب.رابعًا الفرائض -١‏ كتاب "مقن الرحبية" للرحبي رحمه 
الله. -١‏ كتاب "متن البرهانية " محمد البرهاني رحمه الله وهو كتاب مختصر مفيد جامع لكل الفرائض» 
وأرى أن "البرهانية" أحسن من " الرحبية 0 لأن " البرهانية" أجمع من الرحبية من وجه وأوسع معلومات 
من وجه آخر.خامسًا: التفسير١-‏ كتاب "تفسير القرآن العظيم " لابن كثير - رحمه الله تعالى- وهو جيد 
بالنسبة للتفسير بالأثر ومفيد ومأمون» ولكنه قليل العرض لأوجه الإعراب والبلاغة. -١‏ كتاب "تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " للشيخ عبد الرحمن بن سعدي- رحمه الله تعالى- وهو كتاب جيد 
وسهل ومأمون» وأنصح بالقراءة فيه. 7- كتاب "مقدمة شيخ الإسلام قِ التفسير" وهي مقدمة مهمة 
وجيدة.' . 00 

8-"الأحكام والوعد والوعيد» لولا أننا نحسن الظن بمن ألفه لقلنا: هذا فيه اعتراض على القرآن» 
فالقرآن تحد آية الصلاة والركاة» وتحد الرّكاة والصلاة في آية واحدة» فكيف نفصل الرّكاة من الصلاة» 


١51/15 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
٠017/75 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
(؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين هعم‎ 





وكذلك الطهارة وغيرها؟ هذا هو الذي أرى ألا يقتى؛ وأرى أن يبقى القرآن على حسب ترتيبه لا على 
حسب ترتيب هذا الذي رتبه؛ لأن الله تعالى أعلم وأحكم من جميع خلقه. وأما المعجم المفهرس الذي يدلك 
على الآية وموضعها من السورة فإن هذا جيد ونافع» وننتفع به كثيراً.س :١5٠١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه 
الله-: ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في كتاب (الروح) » و (حادي الأرواح) لابن القيم رحمه الله 
تعالى؟فأجاب بقوله: إنهما كتابان عظيمان مفيدان» فيهما عبر» وفيهما أحكام فقهية» فهما من خير 
المؤلفات» وابن القيم رحمه الله كما هو معلوم للجميع رجل واسع الاطلاع» سهل العبارة سلسهاء وأنا 
أنصح أخواني طلبة العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وابن القيم الذي هو تلميذه وتربى 
غان ينه غلقا وقماا ودعوقه وقد أنصى عه شيخنا ههه اللاعيه امن بن سعادي لأنه رحمه الله". (1) 

-"رآها وتقع كما عبر كما جاء في حديث أبي رزين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبر فإذا عُبّرت وقعت" )١(‏ . لهذا نحذر من التعلق بمذه التفاسير 
للأحلام؛ لأنما تختلف من شخص لآخر.س :١59‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن شاب تعلم كثيراً 
من العلوم الدنيوية ثم وفقه الله للعلم الشرعي ويسأل عن أفضل التفاسير؟فأجاب بقوله: أهنئ هذا السائل 
بما منّ الله عليه التحول من العلوم الدنيوية إلى العلوم الشرعية» وأسأل الله أن يتمم له مقصوده» ولاشك 
أن أهم شيء يبدأ به طالب العلم من العلوم الشرعية هو:العلم بكتاب الله عز وجل وتفسيره وما ينتج عنه 
من الفوائد العظيمة؛ لأن هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم؛ فكانوا لا يتجاوزن عشر آيات حتى يتعلموا 


ما فيها من العلم والعمل (؟) .وأما أفضل التفاسير فنقول: هو تفسير ابن كثير رحمه الله وكذلك تفسير 
الشيخ عبد لرحمن ابن سعدي رحمه الله فإنه تفسير سهل يفهمه حت المبتدئ..--- )١(‏ 
رواه أبو داود/كتاب الأدب/باب ما جاء في الرؤيا برقم (575757) .(؟) رواه أحمد برقم (7885؟5) .". 
)00 


١-"وكذلك‏ ما حصل في عقوبة شارب الخمر كانت العقوبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 
وعهد أبي بكر رضي الله عنه لا تزيد على أربعين جلدة» ثم إن الناس كثر شربحم الخمر فاستشار عمر 
الصحابة - رضي الله عنهم- فأشاروا بأن يجعل العقوبة ثمانين جلدة )١(‏ .فالأحكام الشرعية لا يمكن أن 
يتلاعب بما الناس» كلما شاءوا حرمواء وكلما شاءوا أوجبواء وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي 
الوجوب أو عدمه.وأما بالنسبة للمذياع: فلم يقل أحد بتحرعهه من علماء التحقيق, وإنما قال بتحريمه أناس 
جهلوا حقيقة الأمر» وإلا فإن العلماء امحققين» وأخص منهم شيخنا عبد الرحمن إبن سعادي رحمه الله لمدروا 
أن هذا من المحرمات؛ بل رأوا أن هذا من الأشياء التي علمها الله- عز وجل- الخلق» وقد تكون نافعة» 


7855/55 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
71/75 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ 





وقد تكون ضارة بحسب ما فيهاء وكذلك مكبر الصوت (المكرفون) » أيضًا أنكره بعض الناس أول ما 
ظهرء لكن بدون تحقيق» وأما المحققون فلم ينكروه» بل رأوا أنه من نعمة الله- عز وجل- أن يسر لحم ما 
يوصلوا خطبهم ومواعظهم إلى الأبعدين.  ١‏ ((١)رواه‏ مسلم/كتاب الحدود/باب حد الخمر 
برقم لروسم) "07 

-"حََّمْنَا عَلَيْهُمْ طَيْئَاتٍ أَجِلَّتْ كُم) )١(‏ .وف السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا تكررت 
عقوبته ثلانا ولم يقلع (؟) » مع أن عقوبة شارب الخمر في الأصل لا تبلغ القتل.فإذا كانت حال المستفتي 
أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عومل بمقتضاها ما لم يخالف النص.وكذلك إذا كان الأمر 
قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا حرج» مثل أن يطوف في الحج أو العمرة» 
بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة أو غير ذلك» فيفتي بصحة الطواف بناء على 
القول بعدم اشتراط الوضوء فيه. كان شيخنا عبد الرحمن بن سعدي” رحمه الله- يفعل ذلك أحيانً ويقول 
لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل» وبين ما وقع ومالم يقع. وفي مقدمات (المجموع) للنووي- رحمه 
الله- 88/١‏ ط المكتبةالعالمية: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو 
ما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له» كما روي عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه سكل 
عن توبة القاتل )١(‏ سورة النساءء الآية: )5(.١٠‏ رواه الترمذي/كتاب الحدود/باب 


ما جاء في شرب الخمر» برقم )١5514(‏ .". (5) 
/-"وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أباجاد) وينظرون في النجوم: (ما أرى من فعل ذلك له عند 
الله من خلاق) . )١(‏ 


«اللة لا إِلَه إِلّا هُوَ الح الْمَيُوم/ ... الآية. 

قوله: (يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم) . الواو هنا ليست عطفاء ولكنها للحال» يعني: والحال أنهم 
ينظرون» فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. 

قوله: (ما أرى من فعل ذلك) . ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: أعلم, وبالضم بمعنى: ما أظن. 

وقوله: (أباجاد) . هي: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضطغ ... وتعلم أباجاد ينقسم إلى 
قسمين: 

الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجملء وما أشبه ذلك» فهذا لا بأس به» ومازال أناس يستعملوتاء 
حتى العلماء يؤرخون بماء قال شيخنا عبد الحمن بن سعدي - رحمه الله - في تاريخ بناء المسجد الجامع 


8957/75 مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ )١( 
401/75 (؟) مجموع فتاوى ورسائل العثيمين‎ 





القديم: 

جد بالرضا واعط المنى ... من ساعدوا في ذا البنا 

تاريخه حين انتهى ... قول المنيب اغفر لنا 

والشتهرق.شوال يا :.. رت قبل سيعينا 

فقوله: (اغفر لنا) لو عددناها حسب الجمل صارت ١7517‏ ه. 

وقد اعتنى بما العلماء في العصور الوسطى» حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها. 


)1( .". )١9/8( والبيهقي في (السئن الكبرى)‎ » )55/١١( عبد الرزاق في (المصنف)‎ )١( 


-7"-١‏ أن لا يعقد أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله.وعلى هذا فيكون فائدة ذكره في الترغيب 
حث النفس على العمل المرغب فيه لرجاء حصول ذلك الثواب ثم أن حصل وإلا لم يضره اجتهاده في 
العبادة ولم يفته الثواب الأصلي المترتب على القيام بالمأمور» وفائدة ذكره في الترهيب تنفير النفس عن العمل 
المرهب عنه للخوف من وقع ذلك العقاب ... " أه.* ثلثاً: قمت بذكر فوائد وثمرات كل ذكر ما أمكنني 
ذلك مع مراعاة الاختصار وف ذلك حافز ومرغب في الإتيان به والاستدامة عليه.* رابعاً: وضعت في 
مقدمة هذه الرسالة صورة من مخطوطة الأذكار التي خطها الشيخ بقلمه كما تراها في ص ١١‏ وما بعدها.وقد 
أسعيت هذه الرسالة " الذكر الثمين بقلم الشيخ ابن عثيمين جملة مختارة من أذكار الصباح والمساء " وتحت 
الطبع بإذن الله مختصر لما على شكل مطوية جيب ".ولعل القارئ الكريم يلاحظ أن هذه الأذكار التي 
ذكرها الشيخ رحمه الله جاءت موجزة على غير عادته في التأليف» فقد عرف عنه رحمه الله التوسع والتفصيل 
في مؤلفاته. وكأن هذه الأسطر كان قد كتبها على عجالة لطالب طلبه إياها. ويتضح كتابته أسال الله 
تعالى أن ينفع به ". والله تعالى أعلم. ولعل من المناسب أن أشير إشارة موجزة إلى شيء من حياة الشيخ 
- رحمه الله تعالى -.فهو فضيلة الشيخ العلامة أبو عبد الله محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي. 
وقد ولد في مدينة عنيزة في 717 رمضان 841 ١ه‏ وحفظ القرآن الكريم على جده لأمه الشيخ / عبد 
امن بن سليمان آل دامغ - رمه الله - ثم طلب العلم وتتلمذ على يد الشيخ العلامة / عبد الرحمن إن 
سعادي وسماحة الشيخ / عبد العزيز بن باز رحمهما الله تعالى.". (5) 

؟-"مقدمة المؤلف (الشيخ محمد بن صالح العثيمين)بسم الله الرحمن الرحيمإن الحمد لله نحمده 


ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » وسيئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن 


)١(‏ مجموع فتاوى ورسائل العثيمين 417/9 ه 
)١(‏ الذكر الثمين 7/١‏ 





يُضلل فلا هادي له » وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » صلى 
اله عليه وعلى آله وأصحابه؛ والذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين » وسلم تسليما كثيرا.أما بعذٌ:فإن 
كتاب " زاد المستقنع في اختصار المقنع " - تأليف: أبي النجا موسى بن أحمد بن موسى الحجاوي - 
كتاب قليل الألفاظ » كثير المعاني » اختصره من " المقنع " » واقتصر فيه على قولٍ واحدٍ » وهو الراجح 
من مذهب الإمام أحمد بن حنبل » ولم يخرْج فيه عن المشهور من المذهب عند المتأخرين إلا قليلاً. وقد 
شغِفَ به المبتدئون من طلاب العلم على مذهب الحنابلة » وحَفِظَهُ كثير منهم عن ظهر قلب.وكان شيحُنا 
عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي " رحمه الله تعالى " » يَحُثنا على حفظه » ويُدرّسنا فيه.وقد انتفعنا به كثيرا 
ولله الحمد » وصرنا نُدرّس الطلبة فيه بالجامع الكبير بعُنيزة » بحل ألفاظه . وتبيين معانيه » وذكر القول 
الراجح بدليله أو تعليله » وقد اعتنى به الطلبة وسجّلوه وكتبوه.". (0) 

-"لعموم: «لا ضَّلاةَ بعد الصّبح» أو «بعدَ العصر» ولا تأخذون بعموم: «إذا دَخَلَ أحذكم 
المسجدّ فلا يجلّسن حت يصلّي ركعتين» .ثالثاً: أنما مقرونة بسببء فيبعد أن رس 
المشركين؛ لأنَّ التي عن الصّلاةٍ قبل طلوع الشّمسٍ وقبلَ غرويماء لغلا يََسَبَّ المصلّي المسلمُ بالمشركين 
الذين يسجدونَ للشّمس إذا طلعث وإذا غربث» فإذا أحيلات العكة ة على سببٍ معلوم كانت المشايمة 
بعيدة أذ معدومة برابعا: آنه في بعضٍ ألفاظ أحاديث النهي: وله كوا بصلاتِكم لو السشّمسٍِ ولا غروتها» 
)١(‏ والذي يُصلّي لسببٍ لا يقال: نه متحر. بل يُقال: صَلَّى للمبب وح هو الذي يرقب الشمس» 
فإذا قاربت الطّلوعَ مثلاً قامَ وصَلَّىء أو الذي يرق وَقْت النَّهيء فإذا جاء وَفْتْ النَّهي قامَ وصلَّى. وهذا 
مذهث الشافعي وإحدى الرّوايتين عن الإمام أحمدَ رحمه الله» واختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية» وشيخنا 
عبد اليّمن إن سعدتيا. وشيخنا عبد العزيز بن باز.وعلى هذا؛ إذا دخلت المسجدّ لصلاةٍ المغرب قبل 
العُروبٍ بربع ساعة مثلاً؛ تُصلّي ولا حرّج» بل لو جلست لكنت واقعاً في تي ليسول صَلَى الله عليه وسلّم 
عن الجلوسٍ َن دَخَلَ المسجدٌ حتى يُصِلْيَ ركعتين.-- )١١‏ أخرجه البخاري» كتاب مواقيت 
الصلاة» باب الصلاة بعد الفجر حتى ترتفع الشمس (587) ؛ ومسلمء كتاب صلاة المسافرين» باب 
الأوقات التي تمي عن الصلاة فيها (87/8) (90؟) .". (5) 

#-الرفرات عن ذلك مِن وجهين:الوجه الأول: أنَّ القاعدةً: أنَّ ما تَبَتَ في التَّفْلٍ نبت في الفرضٍ 
000 لهذه القاعدةٍ تَصيُفُ الصّحابة رضي الله عنهم حين ذكروا أنَّ النَّمَ صلّى الله عليه وسلّم 
كان يصلِّي على اا لق ون مسي عه كو 0 دن ذا على ال لأ 


أنّ ما تَبَتَ في النّفْلٍ نَبَتَ في الفَرضِ؛ ولهذا احتاجوا إلى استثناءٍ المُريضة. وهذا الحديثٌ يُستفادُ منه أنَّ 


5/١ الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )١( 
١717/4 الشرح الممتع على زاد المستقنع‎ )؟١(‎ 





الصّلاةٌ عند الإطلاق تشمَل الفريضة والنافلة.الوجه الثاني: أنَّ النَفْلَ يسامح فيه أكثرٌ من التّسامح في 
المَرضِء فإذا لم يُتسامخ في التّفْلِ عن يسار الإمام؛ فَعَدَمُ التُسامح في المَرضٍ من باب أولى» هذا تقريرٌ 
كلام المؤلّفٍ.وأكثرٌ أهل العِلّم يقولون بصِحَة الصّلاةٍ عن يسار الإمام مع خُُوٍ يمينهء وأنَّ كون المأموم 
الواحدٍ عن يمين الإمام إِنمَا هو على سبيلٍ الأفضليّة» لا على سبيل الوجوب. واختار هذا القولّ شيحُنا 
عبدٌ الكحمن بن سعدي رحمه الله.ودفعوا الاستدلال بحديثٍ ابن عئاس: بأنَّ هذا فِعْكٌ محتدٌء والفعله اكد لا 
يدل على الوجوب. هذه قاعدةٌ أصوليّةٌ؛ أنَّ فِغْلَ النّهمَ صلّى الله عليه وسلّم الُجكد لا يدل على الوجوب» 
لأنّه لو كان للوجوب لقال النّعٌ صلّى الله عليه وسلّم لعبد الله بن عبَّاسٍ لا تَعْدْ لملٍ هذا. كما قال ذلك 
لأبي بكرة حين رَكُعَ قبل أنْ يدخل في الصّفيّ (١؟)‏ . )١(‏ تقدم تخريجه (1/0؟) .(؟) 
تقدم تخريجه ص )١7١(‏ .". (1) 

ه-"فجوابه: أنَّ الواجب حَنْلْ النّصَ على ظاهره الْتَبَادَر منهء إلا أَنْ يَدلَّ دليك على خلافه. 
تادر هنا: أنَّ النّممَ صلّى الله عليه وسلّم أَمَرَهُ بالإعادةٍ؛ لكونه صَلَّى منفرداً خلف الصّنفّ؛ كما يفيده 
سياقٌ الكلام والأصلْ عدمٌ ما سواه.إذاً؛ فالقولُ الرَاجح أنَّ الصّلاةٌ خلف الصّيّ منفرداً غيدُ صحيحة 
بل هي باطلةٌ يحب عليه إعادتّما. ولكن؛ إذا قال قائكٌ: أفلا يكون القول الوسط هو التاجح, وأنه إذا كان 
لعُذْرٍ صحّت الصّلاةُ؟فالجواب: بلى» القول الوسطٌ هو الرّاجخ, وأنّه إذا كان لعُذْرٍ صكّت الضّلاةٌ؛ لأنَّ 
َفْيّ صكة صلاة المنفردٍ خلف العف يدل على وجوب الدُّخولٍ في الصّبّ؛ لأنَّ نَفْيَ الصِّحَّةٍ لا يكون 


إلا بفعل خش أو تَدِْك واجب» فهو ذال على وجوب المُصافَة والقاعدةٌ الشرعيةٌ أنه لا واجبت مخ العجز» 
لقولة تعالى + مَانَهُوا الله مَا اسْتَطَعْتُةَ؛ [التغابن: ]١١‏ » وقوله: «ولا يُكَلّفٌ اللَّهُ نَفْسًا لذ وُسْعَهَاك 
[البقرة: 85/؟] » فإذا جاء المصلّي ووَجَدَ الصف قد تم فإنّه لا مكان له في الصّفتِّ وحينئدٍ يكون انفراده 


لعُذْرٍ فتصِخٌ صلاثه وهذا القول وسطّء وهو اختيارٌ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن 
بن سّعدي. وهو الصّوابُ.فإن قال قائل: لماذا لا تقولون بأنْ يحب أحد النّاسِ مِن الصّبٌّ؟فالجواب: إِنَنا 
لا نقول بذلك؛ لأنَّ هذا يستلزمٌ تحاذير :ا محذور الأول: التَّْويش على اليَجُلٍ الكجذوب.". (0) 
“-"وتوضيح» ولهذا ما أحسن قول صاحب المغني رحمه الله لما ذكر أن تحديد السفر بالمسافة مرجوح 
قال: إن التحديد توقيف» أي: أنه حد من حدود الله يحتاج إلى دليل» فأي إنسان يحدد شيئاً أطلقه الشارع 
فعليه الدليل» وأي إنسان يبخصص شيئاً عمّمه الشارع فعليه الدليل؛ لأن التقييد زيادة شرط» والتتخصيص 
إخراج شيء من نصوص الشارعء؛ فلا يحل لأحد أن يضيف إلى ما أطلقه الشارع شرطاً يقيده ولهذا قلنا 
في المسح على الخف: إن الصحيح أنه لا يشترط فيه ما يشترطه الفقهاء من كونه ساتراً محل الفرض بحيث 
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لا يتبين فيه ولا موضع الخرزء وقلنا: إن ما سمي خفاً فهو خفء» سواء كان غترقا أو رقيقاً أو تخيباً أو 
سليماًولنا في هذا رسالة بِيْنَا فيها من اختار هذا القول من العلماء أمثال: شيخ الإسلام ابن تيمية» وابن 
القيم؛ والشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب» وشيخنا عبد الرحمن بن سعدكيء والشيخ محمد رشيد 
رضاء وعلى كل حال نحن لا نعرف الحق 2 الرجال» وإنما نعف الحق بموافقة الكتاب والسنّة.أؤ مَادّحاً 
اك يَنْوِي الإقَامَة كلد لَِمَهُ أذ قوله: «أو ملاحاً» الملاح قائد السفينة. قوله: «معه 
أهله» أي: مصاحبون له والجملة في 0 نصب على أتما صفة لملاح.قوله: «لا ينوي الإقامة ببلد» يعني: 
لا ببلد المغادرة» ولا ببلد الوصول» فهذا يجب عليه أن يتم؛ لأن بلده سفينته.". )١(‏ 
١-"«كان‏ لا يخرج يوم الفطر حتى يأكل تمرات» ويأكلهنٌ وترأ» )١(‏ لكن الواحدة لا تحصل بما 
السنة؛ لأن لفظ الحديث: «حتى يأكل تمرات» » وعلى هذا فلا بد من ثلاث فأكثر: ثلاث؛ أو خمس» 
أو سبع؛ أو تسعء أو إحدى عشرة» المهم أن يأكل تمرات يقطعها على وترء وكل إنسان ورغبته فليس 
مقيداً فله أن يشبع» وإن أكل سبعاً فحسن.ء لأن النبي صلَّى الله عليه وسلّم قال: «من تصبّح بسبع تمرات 
من تمرات العالية . وفي لفظ: من العجرة . فإنه لا يصيبه ذلك اليوم سم ولا سحر» (؟) .سبحان الله حماية 
ووقاية بسبع تمرات من تمر العالية . مكان معروف بالمدينة . أو من العجوة» بل إن شيخنا أبن سعديي . 
رحمه الله . يرى أن ذلك على سبيل التمثيل» وأن المقصود التمر مطلقاًء فعلى هذا يتصبّح الإنسان كل يوم 
بسبع تمرات» فإن كان النبي صَلَى الله عليه وسلّم أرادها فقد حصل المطلوبء وإن لم يردها فلا شك أن 
إفطار الإنسان على هذا التمر الجامع بين ثلاثة أمور من أفضل الأغذية: الحلوى, والفاكهة؛ والغذاء؛ لأن 
التمر يشتمل على هذا كله: هو حلوىء وفاكهة يتفكّه به الإنسان» وغذاءء ولهذا لا تجد مثل التمر شيئاً 
من الثمر لا يفسد إذا أبطأء بل هو دائماً صالح للأكلء إلا إذا أساء الإنسان كنزه» أو ما أشبه 
ذلك.._ )١(‏ أخرجه البخاري (*40) عن أنس رضي الله عنه.(؟) أخرجه البخاري 
(5445) ؛ ومسلم (40 )١55( )7٠١‏ عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه.". (5) 
-"الأولى أكثر؛ لأتما أطول, وخُصّت بالتسع والسبع؛ من أجل القطع على وتر.؟ . أن الوقت 
وقت تكبير» ولهذا زيدت الصلاة بتكبيرات ليست معهودة» وكان هذا اليوم يوم تكبير» فمن أجل هذا 
شرع أن يبدأ الخطبتين بالتكبير» فصار لهذا الحكم دليل وتعليل.وقال بعض العلماء: إنه يبتدئ بالحمد 
كسائر الخطبء وكما هي العادة في خطب النبي صَلَى الله عليه وسلّم أنه يبدأ خطبه بحمد الله» ويثني 
00 هذا فيقول: الحمد لله كثير والله أكبر كبير فيجمع بين التكبير والحمد.يِحتّهُمْ في الفطر عَلَى 
لصَّدَفَة وَيْبيْنُ طش مَا يُخْرجُونَ وَيُرَعْبهُم فق الأمضْحَى 3 العا ويب يبي طم كنا .قوله: «يحثهم» 
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الفاعل الخطيبء والمفعول به يعود على الناس» أي: يحث الناس.قوله: «على الصدقة» أي: صدقة الفطرء 
ف (ال) هنا للعهد الحضوري؛ لأن هذا الوقت وقت صدقة الفطر.قوله: «ويبين لهم ما يخرجون» أي: يبيّن 
لهم ما يخرجونء فيبيّن لهم النوعية من أنما تخرج من الطعام من البر» والتمر» والرز» والذرة لمن كانت طعامه؛ 
والشعير لمن كان طعامه, وما أشبه ذلك.ويبيّن لهم القدر وهو صاع بالصاع النبوي» وهو أقل من الصاع 
المعهود عندنا «بخمس وحخمس الخمس» » يقول شيخنا ابن سعادي . رحمه الله .: إن الصاع النبوي زنته 
ثمانون ريالاً فرنسياًء وزنة الصاع عندنا مئة وأربعة ريالات» فيكون الصاع عندنا زائداً على الصاع النبوي 
«الربع وخمس الربع» رن 

9-"عليها» )١(‏ » والأصل في النهي التحريم؛ ولأن هذا وسيلة إلى الشرك» فإنه إذا بني عليها 
عظمتء وفي النهاية ربما تعبد من دون الله؛ لأن الشيطان يَجُرٌّ بي آدم» من الصغيرة إلى الكبيرة» ومن 
الكبيرة إلى الكفر .فالصحيح: أن بتحصيصها والبناء عليها حرام.وقد قال بعض المتأخرين: إن الفقهاء أرادوا 
بالكراهة هنا كراهة التحريم» ولكن هذا غير مسلم؛ لأن هذا خلاف اصطلاحهم.وَالْكِتَابَة والجلُوسُ 
َالْوَطْءٌ عَلَيْهِء والايّكَاءُ إِلَيْد وَيَخرُمُ فيه دَفْنْ الْتَبِنِ فَأْكثَرَ إلا لِضرُورة قوله: «والكتابة» أي: على 
القبر» سواء كتب على الحجر المنصوب عليه» أو كتب على نفس القبر؛ لأن ذلك يؤدي إلى تعظيمه. 
وتعظيم القبور يخشى أن يوصل صاحبه إلى الشرك. وظاهر كلام المؤلف . رحمه الله .: أن الكتابة مكروهة» 
ولو كانت بقدر الحاجة» أي حاجة بيان صاحب القبر؛ درءاً للمفسدة.وقال شيخنا عبد امن بن سعدي 
. رحمه الله .: المراد بالكتابة: ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من كتابات المدح والثناء؛ لأن هذه هي التي يكون 
بما امحظور» أما التي بقدر الإعلام, نما لا تكره.قوله: «والجلوس والوطء عليه» » أي: الجلوس على القبر 
مكروه . وعلى كلام المؤلف . كراهة تنزيه. والصواب: أنه حرم..---- )١(‏ أخرجه مسلم (9370) 
عن جابر رضي اللله عنه.". (5) 

٠-"والتفريق‏ بين الأموال الظاهرة والباطنة اختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله.وهذا 
الذي رجحناه أبرأ للذمة» وأحوطء والحمد لله «ما نقصت صدقة من مال» كما يقوله المعصوم عليه 
الصلاة والسلام )١(‏ .ولا رَكَاةَ قي مَالٍ مَنْ عَلَيْهِ دَيْنٌ يُنْقِصُ التَصّاب وقوله: «ولا ركاة في مال 
من عليه دين ينقص النصاب» ظاهر كلامه . رحمه الله . أنه لا فرق بين أن يكون الدين من جنس ما عنده» 
أو من غير جنسه. فإذا كان عليه دين من الذهبء وعنده فضة فلا ركاة فيهاء وكذا لو كان عنده دين من 
الفضة» وعنده مواشٍ فلا ركاة فيها.وَلَوْ كان اكَالُ ظاهرا قوله: «ولو كان المال ظاهراً» «لو» هذه 


إشارة خلاف, وعادة الفقهاء . رحمهم الله . إذا جاؤوا ب «لو» فالغالب أن الخلاف قويء وإذا جاؤوا ب 
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دا 


«حتى» فالغالب أن الخلاف ضعيفء وإذا جاؤوا بالنفي فقالوا مثلاً: ولا يشترط كذا وكذاء فهذا إشارة 
إلى أن فيه خلافاً قد يكون ضعيفاء وقد يكون قوياًء لكنهم لا يأتون بمثل هذا العبارة «ولا يشترط» إلا 
وفيه خلاف بالاشتراط؛ لأنه لو لم يكن خلاف فلا حاجة إلى نفيه؛ لأن عدم ذكره يعني نفيه» فإذا وجدت 
في كلام بعد ذكر الشروط والواجبات: «ولا يشترط كذا» » أو «لا يجب كذا» فاعلم أن في المسألة خلافاً 
وقد تقدم بيان القول الذي أشار إليه المؤلف» والمال الظاهر هو الذي يحفظ في الصناديق والبيوت» مثل: 
الماشية والشمار والحيوب.  )١(!‏ سبق تخريجه ص )٠١(‏ .". (0) 

١١-"بينها؛‏ لقول النبي صَلَى الله عليه وسلّم: «إذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا 
كان يداً بيد» )١(‏ .وكان الشيخ ابن باز . وفقه الله . مع اللجنة الدائمة أصدروا فتوى بالتحريم؛ ثم إن 
الشيخ حدثنا أخير» قال: كنت أقول بالتحريم» ولكني توقفت فيه هل يحرم أو لا؟أما أنا فنفسي طيبة 
بجوازه» وليس عندي فيه شكء وكان شيخنا عبد الرحمن إبن سعدي . رحمه الله . يحوّر ذلك» بل يجوز أكثر 
من هذاء فيرى أنه يجوز التفاضل مع تأخر القبض بشرط ألا يشترطا أجلاً معيناء فلو أعطيتك مائة» 
وأعطيتني بعد مدة مائة عوضاً عنها أو أكثرء فإن ذلك لا بأس به بشرط ألا يُشترط الأجل» فيقول: 
أعطيتك مائة بمائة وعشرة إلى سنة» فإن هذا ممنوع عند شيخنا عبد الرحمن.لكن الذي يظهر لي: أن تأخير 
القبض ممنوع؛ سواء بتأجيل أو بغير تأجيل» وأما التفاضل فلا بأس به.فالقول الراجح في هذه العملات: 
أن الركاة فيها واجبة مطلقاً» سواء قصد بما التجارة أو لاء وعلى هذا لوكان الإنسان عنده مال ليتزوج 
به فحال عليه الحول فعليه الرّكاة فيه» ولو كان عنده مال من النقود ليشتري به بيتأ» أو ليقضي به ديناً 
فحال عليه الحول فتجب عليه الركاة» إلا على قول من يقول: إن الدين يمنع وجوب الركاة 
بقدره.#-  )١(‏ سبق تخريجه ص (40) .". (1) 

-"وتسعين ريالاً من المعدن» والفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة أن هذا مقابل الجنس؛ 
لأن حقيقة الأمر أن هذا جنس مقصود بنفسه؛ وذلك جنس مقصود بنفسه أيضاًء وكوننا نقول: إن هذا 
الريال الورقي يقابل هذا الريال المعدني في قيمته النظامية» لا يلزم أن يكون مساوياً له في قيمته الحقيقية؛ 
وهذا هو المذهبء واختيار شيخنا عبد لمن إبن سعدي . رحمه الله . أيضاً أنه يجوز بيع الفلوس بعضها 
ببعض ولو متفاضلاً ولو تأخر القبض» لكن بشرط ألا يكون مؤجلاً بأن أقول: بعت عليك مائة دولار 
بأربعة آلاف ريال إلى سنة» فهذا لا يجوز عنده لكن إذا قال: بعت عليك مائة دولار بأربعة آلاف ريال 
ول نتقابض فهذا صحيح عنده, لكن فيه نظر؛ لأنه مبني على أن هذا كالفلوس والفلوس على المذهب 
ليس فيها ربا نسيئة ولا ربا فضلء وف المسألة قول آخر في الفلوس أنه يجري فيها ربا النسيئة دون الفضل» 
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وهذا هو الأقرب؛ لأن الفلوس في الحقيقة قيمتها قيمة رسمية فقطء فالأوراق النقدية مثل الفلوس» وهذا 
قول وسطء وهناك قول آخر يحرم ربا النسيئة وربا الفضلء» وهناك قول آخر أنه لا يجوز التعامل بما مطلقاً 
وأن التعامل بما حرام؛ لأتما دين على الحكومة فأنت إذا اشتريت با أو بعت فقد اشتريت ديناً بدين» 
ولكن تتعامل بها للضرورة فتتقدر بقدرها.فأرجح ما يكون عندي أنه يجري فيها ربا النسيئة دون ربا الفضل» 
فلا يحوز أن نتفرق إلا بالقبضء وهم الآن يجوزون أن يبيع الإنسان ثماني ورقات وثمانية قروش بريال واحد 
من الفضة". )١(‏ 

١-"مثاله:‏ رجل في ذمته لآخر مائة درهم مؤجلة إلى سنة» وف أثناء السنة جاء الدائن للمدين» 
وقال: أعطني منها خمسين وأبرئك من الباقي» يقول المؤلف: «لم يصح» ؛ لأن هذا يشبه الرباء حيث أخذ 
عن المائة خمسين. والصواب أنه جائز» وأن الإنسان إذا أخذ البعض في المؤجل وأسقط الباقي فإن ذلك 
صحيح؛ لأن السنة وردت به في قصة إجلاء بني النضير من المدينة» حيث قال الرسول صلَى الله عليه 
وسلّم: «ضعوا وتعجلوا» )١(‏ » ضعوا أي: أسقطواء وتعجلوا أي: المؤجل؛ ولأن فيه مصلحة للطرفين» أما 
الطالب فمصلحته التعجيل؛ وأما المطلوب فمصلحته الإسقاط» ومن المعلوم أن الشريعة لا تأت بمنع عقد 
فيه مصلحة للطرفين» وليس فيه غرر ولا جهالة» وأيضاً فإن الربا في هذا بعيد جداً؛ لأن المدين ل يطرأ 
على باله حين استدان أنه سوف يرده أنقص معجااً» فمحظور الربا بعيد جداًء وهذا اختيار شيخنا عبد 
المن إبن سعادي . رحمه اله ..لكن لو أجبر أحدهما الآخر على هذا الفعل فإنه لا يصحء أي: لو قال 
المطلوب للطالب: هذا نصف حقك أعجله لك» وأسقط عني الباقي» قال: لاء أنا أريد حقي كاملا - 
حك؛ فإنه لا يجبره.فإن أعطاه حقه كاملاً حالاً عن المؤجل فهل يجبره أو لا؟ )01 
أخرجه الدارقطني (57/9) ؛ والبيهقي )١8/7(‏ عن ابن عباس . رضي الله عنهما ..قال الدارقطني: 
«اضطرب ف إسناده مسلم بن خالد وهو سيئ الحفظ ضعيف» » وضعفه ابن القطان» انظر: «بيان الوهم 
والإيهام» رقم (481) .". (") 

١-"فما‏ هي الرضعة المحرمة» هل هي المصة» بحيث لو أن الصبي مص خمس مراتء ولو في نمس 
واحد ثبت التحريم؟ أو الرضعة أن يمسك الندي ثم يطلقه ويتنفس ثم يعود؟ أو أن الرضعة بمنزلة الوجبة» 
يعني أن كل رضعة منفصلة عن الأخرىء ولا تكون في مكان واحد؟في هذا أقوال للعلماء ثلاثة» والراجح 
الأخير» وهو اختيار شيخنا عبد لرحمن بن سعلدي . رحمه لله .؟ ووجه ذلك أننا لا نحكم بتحريم المرأة . مثلاً 
. إلا بدليل لا يحتمل التأويل» ولا يحتمل أوجهاً أخرى, وهذا الأخير لا يحتمل سواه؛ لأن هذا أعلى ما 
قيل؛ وعلى هذا فلو أنه رضع أربع رضعاتء وتنفس في كل واحدة خمس مرات» فلا يقبت التحريم على 
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القول الراجح» حتى تكون كل واحدة منفصلة عن الأخرى. وقد بحث ابن القيم ‏ رحمه الله . هذه المسألة في 
(زاد المعاد) بحثاً دقيقاً ينبغي لطالب العلم أن يرجع إليه. الشرط الثاني: أن يكون الرضاع في زمن يتغذى 
فيه الطفل باللبن» وهل يحمل على الغالب؛ أو يحمل على الواقع؟في هذا للعلماء قولان أيضاً: القول الأول: 
أن يحمل على الغالب وهو سنتان» فمتى وقع الإرضاع بعد السنتين فلا أثر له» سواء كان الطفل مفطوماً 
أم غير مفطوم؛ وما وقع قبلهما ثبت به التحريم سواء كان الطفل مفطوماً أم لاء وهذا المشهور من المذهب» 
واستدلوا بقوله تعالى: وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَ حَوْلَيْنٍ كَامِلَبْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يم اليَضاعَة؟4 [البقرة: 
برسي ]0 

© ١-"ما‏ أقرره» وهو الذي قرره شيخ الإسلام ابن تيمية واختاره شيخنا عبد لرحمن بن سعدي رحنه 
الله وقال: إن من تأمل هذا القول وجد أنه القول الذي لا يسوغ القول بخلافه؛ لأن أدلته قوية 
وواضحة. وظاهر كلام أهل العلم: أن الطلاق في النفاس مثل الطلاق في الحيض؛ لأتمم قالوا في باب 
النفاس: إنه كالحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقطء إلا ما استثنواء وهي ثلاث مسائل وليس منها الطلاق» 
وعندي أنه يصح أن يطلقها في النفاس؛ لأن النفاس ما يحسب من العدة» بخلاف الحيض» فهو إذا طلقها 
تشرع في عدتهاء أما الحيض فإنها لا تشرع في عدتها مباشرة» هذا هو الفرق بينهماء والمسألة ليست إجماعية» 
فلو أن الإجماع ثبت بأن الطلاق في حال النفاس حرام ما وسعنا أن نخرج عنه؛ فالراجح أنه إذا طلقها في 
النفاس وقع الطلاق.فصار الطلاق تحري فيه الأحكام الخمسة: يباح للحاجة» ويكره لعدمهاء ويستحب 
للضررء ويجب للإيلاء؛ ويحرم للبدعة» وذكرنا . أيضاً . أنه يحب فيما إذا اختلت عفة الزوجة؛ ولم يتمكن 
من إصلاحها. وَيَصِحٌ مِنْ فج مُكُلّفٍِ وَميرٍ يَعْقِلهُ قوله: «ويصح من زوج مكلف ومميز يعقله» 
يصح الطلاق بمذه الشروط :أولاً: «من زوج» » فغير الزوج لا يصح منه الطلاق» إلا أن يقوم مقام الزوج 
بوكالة فلا بأس» فلو طلق امرأة قبل أن يتزوجها فلا يصحء ولو قال لامرأة واجهها: أنت طالق» ثم تزوجها 
ما". (5) 

57 "أما دلالة السنة: فحديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه مسلم في صحيحه قال: 
«كان الطلاق الغلاث على عهد رسول الله صَلَى الله عليه وسلّم وعهد أبي بكر وسنتين من خلافة عمر 
واحدة» فلما أكثر الناس ذلك قال عمر رضي الله عنه: أرى الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة» 
فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم )١(‏ » وهذا يدل على أن إمضاء الثلاث من اجتهادات عمرء وأنه . 
رضي الله عنه . إنما صنع ذلك سياسة» لا أن هذا مقتضى الأدلة؛ لأنه إذا ألزم الناس بالطلاق الثلاث كمُوا 
عنه؛ لأن الإنسان إذا علم أنه إذا قال: أنت طالق أنت طالق أنت طالق» فهي واحدة» يهون عليه أن 
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يقولما مرة أخرىء لكن إذا علم أنه إذا قالحا حيل بينه وبين زوجته فإنه لا يقولهاء بل يتريث» فلهذا كان من 
سياسة عمر رضي الله عنه أن ألزم الناس بمقتضى قوهم. واختار هذا القول شيخنا عبد لمن إبن سعدي 
رحمه الله وقال: إن شيخ الإسلام ساق على هذا أدلة لا يسوغ لمن تأملها أن يقول بخلافه» وهذا القول هو 
الصواب.وقد صرّح شيخ الإسلام بأنه لا فرق بين أن يقول: أنت طالق ثلاثاً» أو أنت طالق؛ أنت طالق» 
أنت طالق»؛ وما ذكره . رحمه الله . هو مقتضى قول الفقهاء في هذه المسألة؛ لأن الذين قالوا: إنه يقع ثلاثاً 
قالوا: إنه في عهد الرسول كان الواحد منهم يكرر أنت طالق توكيداء لا تأسيساً؛ لأنمم يرون أن الفلاث 
حرام» فلا يمكن أن يقولوهاء لكن بعد ذلك قل خوف النار_  )١١‏ سبق تخريجه ص 
ا 

١-"عشاءء‏ وما أشبه ذلك» فالعشاء ليس كل لقمة ترفعها إلى فمكء بل مجموع اللقم» وكذلك 
الغداء فليس كل ثمرة تبلعها تكون غداءء إنما الغداء, مجموع الأكلء وعليه فالمراد بالرضعة الفعلة من الرضاع 
التي تنفصل عن الأخرىء؛ وأما مجرد فصل الندي فهذا لا يعتبر رضعة في الحقيقة» فمثلاً لو أرضعته أول 
النهار الساعة الثامنة» ثم الساعة التاسعة» ثم الساعة العاشرة» ثم الحادية عشرة» ثم الثانية عشرة» فهذه 
حمس رضعات» فلو أرضعته في مكان واحدء وامتص الثدي ثم أطلقه يتنفسء ثم عاد ورضعء ثم أطلقه 
ليتنفس» ثم عاد خمس مرات لكنها في جلسة واحدة فلا يؤثر على هذا القول.فإذا قال قائل: أيهما أرجح؟ 
قلنا: الأصل عدم التأثير» ولا نتيقن التأثير إلا بخمس وجبات؛ لأن الأصل أنه لا يؤثر» فنأخذ بالاحتياط» 
والاحتياط ألا يؤثر إلا حمس وجباتء لا خمس مصاتء ولا خمسة أنفاس» وهذا اختيار شيخنا عبد الرحمن 
بن سعدي رحمه الله» وهو ظاهر اختيار ابن القيم.فإذا قال قائل: لماذا لا نجعل المصّات هي الأحوط؟ قلنا: 
هذا مشكل؛ لأننا إذا احتطنا من جهة, أهملنا من جهة أخرى, فمثلاً هذه طفلة رضعت خمس مصات» 
فإذا احتطناء وقلنا: إن بنت المرضعة تكون أختاً للراضع يحرم عليه نكاحهاء أتانا أمر آخر ضد هذا 
الاحتياط» وهي أننا إذا قلنا: إتما أخته لزم من ذلك أن يخلو بماء ويسافر بماء وتكشف وجهها له 
والاحتياط ألا تفعل» وهي لا تفعل هذا إلا إذا قلنا: إن الرضاع غير مؤثر»". (5) 

-"بسم الله الرحمن الرحيممقدمة المؤلف الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه» ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم 
بإحسان وسلم تسليما. أما بعد: فإن الله أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم برسالة خالدة صالحة لكل زمان 
ومكان وأمره أن يبلغ هذه الرسالة إلى أمته فقال تعالى: يا أَيّهَا الَسُولُ بَلْعْ مَا أَنْلَ ِلْبِكَ مِنْ رَبَكَ وَإِنْ 
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1 تَفْعَلَ هَمَا بَلَهْتَ رِسَالَئَهُ وَاللَهُ يَعْصِمُكَ مِن النَّاسِ إِنَّ اله لا يَهْدِي الْقَومَ الْكَافرِينَ؟4 [المائدة: 17] فقام 
صلى الله عليه وسلم بعون الله وتوفيقه بتبليغ تلك الرسالة وأداء الأمانة على أكمل وجه وأبلغه مستعملا 
ا والطارئة وكان من وسائل التبليغ الراتبة ما يخطب به الناس كل جمعة 
مبينا لهم ما تقتضيه الحال» ويتطلبه الموقف من شرح الإيهان بالله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأحكامه واليوم 
الآخر وصفة الجنة والنار وغير ذلك. وسار على تمجه دعاة الحق في كل زمان ومكان من الخلفاء والولاة 
والوعاظ وأهل العلم إلى وقتنا هذا وكان ممن حباه الله وحمله هذه المهمة العظيمة مهمة الدعوة والتبليغ 
جا ع او لسعو الخطابة يوم الجمعة في المسجد الجامع 
الكبير بعنيزة وخطابة العيدين فكان مثالا يحتذى في إخلاص النية وإصلاح العمل وتوجيه الناس إلى الخير 
بقدر ما يستطيع بأسلوب بين واضح للعام والخاص وبقي على ذلك حتى التحق بجوار ربه في جمادي 
الثانية عام ست وسبعين وثلثمائة وألف. وقد من الله وله الحمد والمنة علينا بخلافته في هذا المنصب الجليل 
فاقتدينا به في فكرته وأسلوبه وهيأنا خطبا مناسبة بقدر ما نستطيع وجمعنا من ذلك ما تيسر وقد رأينا من 
المصلحة أن نقوم بطبعها ونشرها لتعم بما الفائدة وتكون كالتكميل لما ابتدأه شيخنا رحمه الله فانتقينا من". 
00 

8 "[الخطبة الثالثة في الربا والتحيل عليه] الخطبة الثالثةفي الربا والتحيل عليه إن الحمد لله نحمده 
ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل 
له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك به وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله 
صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليمًا. أما بعد: أيها الناس اتقوا الله تعالى 


واحذروا أسباب سخطه وعقابه احذروا ما حذركم الله منه إن كنتم مؤمنين واحذروا الربا فإنه من أسباب 


لعنة الله تعالى ومقته إن الربا من أكبر الكبائر التي حذر الله تعالى عنها في كتابه وحذر رسول الله صلى الله 


عليه وسلم عنها في سنته وأجمع المسلمون على تحرمها. اسمعوا قول الله تعالى «إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَنوا الْقّوا الل 
وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرَيًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ - هَإِنْ 4 تَفْعلوا كَأَْنُوا بحب من اللو وروا له [البقرة: ١1/8‏ - 
اسمعوا قول الله تعالى «إيا أَيّهَا الَِّينَ آمَتُوا لا تأْكُلُوا ارا أَضْعَافًا مُضَاعَمَةَ وَانَّقُوا الله لعلّكُمْ تُفْلِحُونَ 
- وَانْقُوَا الثّاد رَ الت أُعِدَّتْ للْكافِرِينَ - وَأَطِيعُوا الله الو ري [آل عمران: :1 -؟١١]‏ 
واسمعوا قول الله تعالى طَالّذِينَ يألو لبا لا يفوقوة لذ كها يلوه م الَذِي يَتَحَبّطُهُ الشَّئِطَانُ مِنَ الْمَسنَ 


دَلِكَ بام قَانُوا إِمَا | تيغ يتن انه وَأَحَكَ الله الْمْيعَ وَحَتَمَ الَبا فَمَْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبْه فَانْتَهَى كَلَهُ مَا 
207 1 ل الل ومع غاد كأُوليكٌ أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ - بَْحَقٌ الله الرّبَا يبي الصَدَقَاتِ 


- 


كُلَ كَمَارٍ أثيم [البقرة: 707 -76؟] اسمعوا هذه الآيات العظيمة وما تتضمن من التحذير 
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من الربا والوعيد عليه اسمعوا هذه الآيات وافهموها وعوها ونفذوها فإن لم تفهموها فاسألوا أهل الذكر إن 
كنتم لا تعلمون أو طالعوا ما قاله المفسرون فيها إن كنتم تقدرون لقد قال شيخنا عبد الرهمن إبن سعدي 
رحمه الله في تفسير الآية الثالثة: ذكر الظالمين أهل الربا والمعاملات الخبيثة وأخبر أتهم يجازون بحسب أعماطهم 
فكما كانوا في الدنيا في طلب المكاسب الخبيثة كانجانين عوقبوا في البرزخ والقيامة بأتهم لا يقومون من 
قبورهم أو يوم بعنهم ونشورهم إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس أي من الجنون والصرع. ولقد 
صدق رحمه الله تعالى فإن المرابين كامجانين لا يعون موعظة ولا يرعوون عن معصية نسأل الله لنا وهم 
الحداية.". )١7‏ 

٠-"صحيح‏ البخاري عن أنس بن مالك -رضي الله عنهما- أنه سئل كيف كانت قراءة النبي 
صلى الله عليه وسلم؟ فقال: كانت مدَّاء ثم قرأ «إيشم اللَهِ اليحمَنِ التَحِيم؟ يمد ببسم الله» ويمد بالرحمن» 
وعد بالرحيمء والمد هنا طبيعي لا يحتاج إلى تعمده. والنص عليه هنا يدل على أنه فوق الطبيعي .ولو قيل: 
بأن العلم بأحكام التجويد المفصلة في كتب التجويد واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم» ولقلنا لمن أراد 
التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك. 
وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى دليل تبرأ به الذمة أمام الله -عز وجل- في إلزام عباده بما لا دليل 
على إلزامهم به من كتاب عبد الرحمن بن سعدي -رحمه الله- في جواب له أن التجويد حسب القواعد 
المفصلة في كتب التجويد غير واجب.وقد اطلعت على كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية . رحمه اله . حول 
حكم التجويد قال فيه ص١5‏ مجلد ١‏ من مجموع ابن قاسم -رحمه الله- للفتاوى: "ولا يجعل همته فيما 
حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن إما بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمها 
وإمالتها والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير ذلك» فإن هذا حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد 
الرب من كلامه» وكذلك شغل النطق ب مإأأَندَرئم وضم الميم من "عليهم" ووصلها بالواو وكسر الماء أو 
ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين الصوت". .|١‏ ه.وأما ما سمعتم من أن أقف بالتاء في نحو " 
الصلاة» الركاة" فغير صحيح بل أقف في هذا وأمثالها على الهاء. ١‏ سئل فضيلة الشيخ: بعض الناس 
يكتبون حرف "ص" بين قوسين ويقصدون به الرمز لجملة صلى الله عليه وسلم؛ فهل يصح استعمال 
حرف "اس "رمن كليةا, 00 

١‏ "وكذلك إذا كان الأمر قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا 
حرج مثل أن يطوف ف الحج أو العمرة بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة أو لغير 
ذلك فيفتي بصحة الطواف بناء على القول بعدم اشتراط الوضوء فيه. كان شيخنا عبد الرحمن بن سعادي 


)00 الضياء اللامع من الخطب الجوامع ممه 
(١؟)‏ العلم للعثيمين ص//١١‏ 





-رحمه الله- يفعل ذلك أحيانًا ويقول لي : هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل وبين ما وقع وما لم يقع. وني 
مقدمة المجموع للنووي رحمه الله ١‏ / 88 ط المكتبة العالمية: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي 
العامل بما فيه تغليظ وهو مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له كما روي عن ابن عباس - 
رضي الله عنه- أنه سئل عن توبة القاتل فقال: لا توبة له» وسأله آخر فقال: له توبة» ثم قال: أما الأول 
فرأيت في عينه إرادة القتل فمنعته» وأما الثاني فجاء مستكيًا قد قتل فلم أقنطه.وهذا الذي ذكرناه لا يكون 
مطردًا ف كل صورة فلو أراد قاض أو مفت أن يأخذ في ميراث الإخوة مع الجد بقول من يرى تورينهم إذا 
رأى أتحم فقراء وأن التركة كثيرة وبقول من لا يرى توريثهم إذا كان المال قليلا وهم أغنياء لم يكن ذلك 
سائعًا؛ لأن في هذا إسقاط لحق الغير لمصلحة الآخرين بلا موجب شرعي هذا والله أسال أن يلهمنا جميعًا 
الصواب في القول والعمل والاعتقاد". )١(‏ 

9" ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق .١"‏ عطفاء ولكنها للحال» 
يعني: والحال أنهم ينظرون» فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. قوله: "ما أرى من فعل ذلك": ويجوز 
بفتح الهمزة بمعنى: أعلم» وبالضم بمعنى: ما أظن.وقوله: "أبا جاد": هي: أَيحَدُ هَوَرُ حِطِئ كَلَْمَنْء سَعَمّصْ 
فشك نهد ضَظِعٌّ ... وتعلم أباجاد ينقسم إلى قسمين:الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجملء 
وما أشبه ذلك؛ فهذا لا بأس به وما زال أناس يستعملونماء حتى العلماء يؤرخون بماء قال شيخنا عبد 
امن إبن سعدي رحمه الله في تاريخ بناء المسجد الجامع القديم:جد بالرضا أَعْطٍِ المنى ... من ساعدوا في 
ذا البناتاريخه حين انتهى ... قول المنيب اغفر لناوالشهر في شوال يا ... رب تقبل سعينافقوله: "اغفر لنا" 
لو عددناها حسب الجمل صارت ١577‏ ه.وقد اعتنى بما العلماء في العصور الوسطىء» حتى في القصائد 
الفقهية والنحوية وغيرها. ويؤرخون بما مواليد العلماء ووفياتحم» ول يرد ابن عباس هذا القسم.الثاني: محرم» 
وهو كتابة "أبا جاد" كتابة مربوطة بسير النجوم ١‏ أخرجه: عبد الرزاق في "المصنف" 
503 )ع والببيقى "١‏ البعن الكبرى" 3 "0 

-"مخالفات شرعية يقع فيها أصحاب الإجازات0 فضيلة الشيخ: جرت عادة بعض الناس بل 
الكثير وخاصة الشباب أن يقضوا إجازة نصف العام في البراري يحصل لكن عند بعضهم بعض الأمور التي 
نرجو من فضيلتكم التوجيه عليها: أولاً: السهر الطويل الذي يكون على حساب صلاة الفجر فلا يصليها 
إلا ضحى بل لربما صلاها مع الظهر؟ ثانياً: الأوقات تقضى في لعب الورق وقد تكون على مال وعلى 
استعمال آلات اللهو من عود وطبل ويصحبها دخان وغيره؟ ثالثاً: تساهل الآباء وثقتهم الزائدة في أبنائهم 
الصغار فيخرجوتهم مع من لا يساويهم سناً وثقافة؟ج هذه الأشياء الثلاثة كلها أشرنا إليها في كلامنا إلا 


١ العلم للعثيمين ص/55‎ )١( 
ه‎ 4/1/١ القول المفيد على كتاب التوحيد‎ )؟١(‎ 





مسألة تأخير الصلاة عن وقتها فأنا أقول زيادة على ما سبق: إذا أخرها عن وقتها متعمداً؛ فإن الله لا 
يقبلها منه ولو صلاها ألف مرة» والذين ينامون ويعرفون أنمم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء 
متعمدون تأخيرها عن وقتهاء هؤلاء لا تقبل منهم إطلاقاء ودليل ذلك: قوله صلى الله عليه وآله وسلم: 
(من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد) .أي: مردود عليه» والذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها قد 
عمل عملاً ليس عليه أمر الله ورسوله.قد يقول قائل: أليس النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها) أي: استيقظء أليس النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفرء فنزل 
في آخر الليل وقال ل بلال: اتل علينا الفجر -أي: راقبه- ولكن بلالا نام ول يصح إلا بعد طلوع الشمس؟ 
قلنا: بلى. كان هذاء ولكن هل كان هذا هو العادة؟ وهل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الأسباب 
التي يحصل بما الاستيقاظ؟ إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم طلب من بلال أن يراقب الفجر.وإن النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: (من نام عن صلاة أو نسيها) ليس عمداء ولكن هؤلاء الذين يتعمدون 
النوم في آخر الليل ويعلمون أنهم لن يقوموا إلا بعد طلوع الشمس هؤلاء أين العذر لهم؟! نعم.لو فرض 
أنحم فعلوا كلما يمكن أن يستيقظوا به من الساعات المنبهة وغيرهاء ولكن لم يكن ذلكء» أي: لم يقومواء 
فحينئدٍ إذ استيقظوا صلوا. أما لعب الورق إذا كان على عوض فهي حرام» لأنه من الميسرء وسواء كان 
العوض دراهم أو ثياباً أو إيلاماً بضرب أو غيره أو حبساء أي شيء على عوض فهو حرام, أما إذا لى تكن 
بعوض فهي مضيعة للوقت بلا شك؛ وسبب في بعض الأحيان إلى النزاع إذا غلب أحدهم الآخر صار 


معه في نزاع» وقد قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: إتما حرام بكل حال.". )١(‏ 

: ؟-"فهم القرآن من كتب التفسير المعتمدةإذاً: اعتني يا أخي بالقرآن الكريم تفهم معناه» إما من 
كتب التفسير المعتمدة الموثوق بمؤلفيها ك تفسير ابن كثير» وتفسير القرطبي وتفسير عبد الرحمن إن اسعادي» 
وتفسير الشيخ أبو بكر الجزائري» وتفسير الشوكاني» وغيرها من التفاسير الموثوق بحاء وكذلك تفسير البغوي» 
طالعهاء وانتفع بحماء وإذا أشكل عليك شيء فعندك العلماء والحمد لله والاتصال بالعلماء الآن أسهل من 
ذي قبل؛ كان الرجل في الأول يشد الرحل ويحمل الزاد والمزاد ليسافر إلى بلد العالم يسأله عن مسألة واحدة» 
رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه إلى المدينة مسيرة شهر لحديثٍ واحد!! أما الآن فالاتصال سهلء ما 


عليك إلا أن ترفع السماعة وتضرب رقم العالح وتسأل» ولا يعني ذلك أن العام كل وقت قد فتح هاتفه 
واستعد لقبول المكالمات؛ لأنه لو بقى هكذا صار لا ينام ليلاً ولا يتغدى ولا يتعشىء, لكن لا بد من 
أوقات محددة؛ فالآن الاتصال سهل.هل يمكن بالوكالة؟ تقول: يا فلان» اسأل لي عن كذا وكذا؟ نعم. جائز» 
الصحابة رضي الله عنهم كان بعضهم يوكل بعضاً للسؤال عن العلم» علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
وكل المقداد بن الأسود أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم المذيء فسأله» ولكن لا بد أن يكون 


١٠١/107 اللقاء الشهري‎ )١( 





الذي توكله فاهماً واعياً حافظاً أما أن ترسل شخصاً ليس فاهماً يفهم منك مسألة ويسأل عنها العالى على 
وجه آخرء ويفهم جواب العالم على وجه آخرء فتكون الوجره الثلاثة كلها خطأء هذا لا يصلح, لا بد أن 
يكون الذي ترسله فاهماً واعياً حافظاًء وإذا ل يكن حافظاً لقول العالم» أعطه مسجلاً إذا كنت لا تثق منه 
فربما يقع هذاء فأنت نفسك سجل السؤالء وقل: يا فلان» خذ هذا للشيخ الفلاني وقدم له هذا السؤال 
وسجل جوابه» ويهذا يحصل المقصود.فالآن أقول: اجتهدوا في فهم كلام الله عز وجلء لأن الأصل فهم 
المعنى» ولا يمكن عمل بدون فهم المعنى إطلاقاً» وكما ذكرت لكم مراجعة التفسير» ومن لا يستطيع المراجعة 
بنفسه فليراجع العلماء» لكن ليس كل عالم يوئق به» وليس كل تفسير أَلّف يوثق به» لا بد أن يكون العام 
موثوقاً بعلمه وفهمه لكتاب الله" 17) 


"أفضل الكتب للمبتدئين في التفسيره فضيلة الشيخ: ما هي الكتب التي يتدرج بما طالب 
العلم في التفسير من بداية أمره حتى يبلغ الذروة» وما رأيك في تفسير زبدة التفاسير هل هو مناسب 
للمبتدئ أم لا؟ وكذلك تفسير الجلالين وكذلك غيره؟ه على كل حال: فيما أرى أن من أسهل ما يكون 
على طالب العلم المبتدئ هو تفسير الشيخ عبد امن بن سعدي؛ لأن كلماته واضحة, وأسلوبه يفهمه 
العامي وطالب العلم» وفيه فوائد في بعض الآيات لا تحدها في غيره» فهو خير كتاب فيما أرى يبتدئ به 
الإنسان في التفسير.أما تفسير الجلالين فنعم مختصرء لكن تفسير الجلالين يحتاج إلى فحل من الرجال إلى 
عالم؛ لأن فيه رموزاً لا يحلها إلا طالب علم قوي» وأما زبدة التفاسير فأنا ما قرأته ولا أدري من مؤلفه.". 


00 
7"وصايا لطلاب العلم في الحفظ والفهم0 فضيلة الشيخ: طالب علم مستجد يريد الحداية 
والنور» هل توصينا بالحفظ أولاً أو الفهم؟ وما هي المتون التي توصينا بحفظها؟< أنا أوصي بالحفظ أولاً من 
كان صغيراً؛ لأن الصغير بمتاز بالحفظ عن الكبير بشيكين: أولاً: سرعة الحفظ ثانياً: عدم النسيان.ولهذا 
كان من الأمثال السائرة المشهورة: (العلم في الصغر كالنقش في الحجر) ولأن الصغير لا يحتمل ذهنه إلى 
شرح المعاني وتشقيقها وتحليلها لأنه صغير هذه واحدة.ثانياً: أول وأولى ما يحفظ كتاب الله عز وجل هذا 
أول شيء»ء لأن كتاب الله إذا حفظته فهو الأصل في إثبات الأحكام والأدلة» إذا حفظته وأمكنك أن تقرأه 
على كل حال مالم تكن جنب تقرأه وأنت تمشي في السيارة» أو على قدميكء أو على فراشكء أو في 
كل وقت مالم تكن جنباً أو في أماكن لا يليق أن تقرأ القرآن فيها.ثم بعد ذلك ما صح عن النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم ولا سيما في الكتب المخصصة لذلك ك عمدة الأحكام فإن ما فيها مأخوذ من 
الصحيحين. ثم ما كتبه العلماء في الفقه» وأحسن ما نرى زاد المستقنع في اختصار المقنع وكان شيخنا عبد 


م9١ اللقاء الشهري‎ )١( 
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الرحمن بن سعدي رحمه الله يوصينا فيه» ويقول: إنه من أجمع الكتب المختصرة» وقد تناوله العلماء بالشرح 
والحاشية والتعليق وغير ذلك.". )١(‏ 

7-"استغلالما بطلب العلم الشرعيولكن الواقع أن الناس ينقسمون في هذه الإجازة إلى أقسام 
كثيرة: منهم: من يتفرغ في هذه الإجازة لطلب العلوم الشرعية التي لم يقرأها في دراسته النظامية» أو التي 
قرأها على عجل دون أن يتمهل فيها وأن يتعمق فيهاء وهؤلاء خير الأصناف, أعني: الذين يتفرغون في 
هذه الإجازة لطلب العلم الشرعي» وما هي الوسيلة لذلك؟ الوسيلة -والحمد لله- الآن موجودة» يوجد 
دورات في المدن الكبيرة» يجلس لما أهل العلم يعلمون الطلبة» وهناك أيضاً مراكز صيفية إذا يسر الله لها 
أقواماً أمناء» أهل علم وإيمان انتفع بحم الشباب ولا شكء وهناك كتب ومؤلفات يقرؤها طالب العلم ويتمرن 
على كسب العلم عن طريقهاء ولكن احذر أن تقرأكتباً مضلة فكرياً أو خلقياً أو منهجياًء فإن ضررك من 
هذه الكتب أكثر من غفلتك عنهاء اقرأكتب العلماء الذين عرفوا بالعلم والإيمان كشيخ الإسلام ابن تيمية 
رحمه الله» وتلميذه ابن القيم» كذلك كتب الفقهاء إذا كنت تتحمل أن تبحث وأن تقارن بين أقوال العلماء؛ 
كذلك مثل كتب شيخنا عبد الرحمن إن علي رحمه الله وني التفسير وغير التفسير ومثل كتب شيخنا 
عبد العزيز بن باز رحمه الله من فتاويه أو غيرهاء وغير ذلك من كتب أثمة الدعوة والحمد لله وهي متوفرة.هذا 
هو التق الأول من الأصتاقف الذين يعمتعون بالإجازة. ". (5) 


-"النسب شيء حدا وحكماً وترتيباً.ويؤخذ من هذا نوعان من أنواع الحجب: حجب استغراق 


الفروض للعصبات . وحجب الأقرب من العصبات منزلة وجهة للأبعد. اه. من خط كتبه شيخنا عبدالرحمن 
بن سعدي في 707/4/0١ه»ء‏ سوى ما بين القوسين فمني.فائدةاعلم أن قسمة التركات هي ثمرة علم 
الفرائض» ومعرفة كيفيتها من باب ما لا يتم الواجب إلا به. وقد أحببنا إيراد شيء ما من الله به فنقول 
مستعينين بالله: المعرفة قسم التركة طرق:الأول: طريق النسبة» وهو أسهل الوجوه وأعمها نفعاًء وذلك بأن 
تنسب ما لكل وارث من المسألة إليها وتعطيه من التركة بمثل تلك النسبة» ففي زوج وأبوين وبنتين» والتركة 
عشرون: للزوج ثلاثة من خمسة عشرء وهي خمس المسألة؛ فيأخذ بمثل نسبته من التركة أربعة» ولكل واحد 
من الأبوين اثنان من خمسة عشرء وهما ثلثا خمس المسألة» فلكل واحدٍ ثلثا خمس التركة» ثلاثة دراهم إلا 
ثلثاء وللبنتين ثمانية من خمسة عشرء وهي ثلث وخمس المسألة» فلهما من التركة كذلك أحد عشر إلا 
ثلثا. الطريق الثاني: أن تضرب السهام في التركة» وتقسم الحاصل على المسألة أو ما صحت منه.ففي المثال: 


١/9 / اللقاء الشهري‎ )١( 
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للزوج ثلاثة في عشرين بستين» وإذا قسمتها على المسألة خمسة عشر خرج أربعة» فهي نصيبه» ولكل واحد 
من الأبوين اثنان في عشرين بأربعين» وبعد قسمتها على الخمسة عشر يخرج نصيب". )١(‏ 

8 "عن الرجل وأهل بيته)) :قيل: نعم» قد ورد ذلك؛ ولكن لفظها مختلف؛ فمنه: ما يقتضي أن 
الرجل تكون منه الضحية» ولكنه يجعلها عنه وعن أهل بيته» ومنه: ما يقتضي انهم يشتركونء والمسألة لم 
ضح عندي غاية الاتضاح )١(‏ .وكان شيخنا عبد امن بن سعدي يحيز الاشتراك لا سيما في الوصايا 
الي يخنشىي من تأخيرها تلفهاء فعنده: لا بأس بجمع الوصايا إذا كانت كل واحدة لا تفي بأضحية كاملة» 
ويشتري فيها أضحية تكون للجميع.فإن قيل: ((إن في هذا خلافاً لنص الموصي)) .قلنا: لكنا نفهم غرض 
الموصى» وهو حصول الأجر له كل عام» وهذا حاصل إذا عملنا هذا العمل» غير حاصل إذا تربصنا بكل 
وصية حتى تتم على حدتّا؛ هذا من جهة. ومن جهة أخرى : فالتريص فيها عرضة لتلفهاء كما هو ماحل 
شيخناء ولا ريب في رضى الموصى بحذا التصرف 'ٍ هذه الحال» وهذا يشبه إبدال الوقف بخير منه؛ على 
رأي الشيخ تقي الدين» بل إن هذا يمكن أن ينزل على قاعدة المذهب؛ لأن هذا تعطيل للوصية في ذلك 
العام فلا بأس بصرفها في بعض ما نص عليه الموصي؛ كالوقف المتعطل نفعه. والله أعلم.واعلم أن هذا 
فيما إذا اختلف الموصونء أما إذا كان الموصي واحدا أوصى بثلاث أضاحي مثلاً» فلم يحتمل الريع» فإن 
كان نص على أنه إن ضاق الريع» جمعت في أضحية واحدة» فالأمر ظاهرء وإن لم ينص على 


ذلك» )١1(‏ ثم اتضح لي أخيراً: أن الأقرب عدم جواز التشريك في الشاة الواحدة؛ إلا في 
الثواب» أو فيما إذا اشترك اثنان في أضحية» فجعلاها لغيرهما؛ كولدين اشتركا في أضحية لوالدههما.". (5) 


-"18] ؛ والتي في سورة الجن قوله تعالى: ##ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين 
فيها أبداً» [الجن: ؟] ؛ وليس بعد كلام الله كلام؛ حتى إن أذكر تعليقاً لشيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله على كتاب "شفاء العليل" لابن القيم؛ ذكر أن هذا من باب: "لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم 
نبوة". وهو صحيح؛ كيف إن المؤلف رحمه الله يستدل بمذه الأدلة على القول بفناء النار مع أن الأمر فيها 
واضح؟! غريب على ابن القيم رحمه الله أنه يسوق الأدلة بمذه القوة للقول بأن النار تفنى! وعلى كل حال» 
كما قال شيخنا في هذه المسألة: "لكل جواد كبوة؛ ولكل صارم نبوة"؛ والصواب الذي لا شك فيه. وهو 
عندي مقطوع به. أن النار باقية أبد الآبدين؛ لأنه إذا كان يخلد فيها تخليداً أبدياً لزم أن تكون هي مؤبدة؛ 
لأن ساكن الدار إذا كان سكونه أبدياً لابد أن تكون الدار أيضاً أبدية. .وأما قوله تعالى في أصحاب النار: 
«ؤخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك» [هود: ]٠١٠‏ فهي كقوله تعالى في أصحاب 
الجنة: ؤخالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك» [هود: ]٠١8‏ لكن لما كان أهل 


)١(‏ المنتقى من فرائد الفوائد ص //اه 
(؟) المتتقى من فرائد الفوائد ص//8 + 





الجنة نعيمهم» وثواكحم فضلاً ومنّة بين أن هذا الفضل غير منقطع؛ فقال تعالى: إعطاءً غير مجذوذ» 
[هود: ]٠١‏ ؛ ولما كان عذاب أهل النار من باب العدل» والسلطان المطلق للرب عر وجلك قال تعالى 
في آخر الآية: إن ربك فعال لما يريد [هود: ]١٠١1‏ ؛ وليس المعنى: 9#إن ربك فعال لما يريد» [هود: 
أنه سوف يخرجه من النار» أو سوف يُفني النار..". (1) 

١‏ (يَحْمَةَ مِنْ رَبَِكَ) هذه مفعول لأجله؛ والعامل فيه أراد» يعني أراد الله ذلك رحمة منه جل 
وعلا. (وَمَا فَعَلَيُهُ عَنْ أَمْرِي) يعني ما فعلت هذا الشيء عن عقل مني أو ذكاء مني ولكنه بإلهام من الله عز 
وجل وتوفيق؛ لأن هذا الشيء فوق ما يدركه العقل البشري. (ذَلِكَ تَأويل) أي ذلك تفسيره الذي وعدتك 
به) كاك بتأُويل) (الكهف: الآي7/8) . أي: تفسيره» ويحتمل أن يكون التأويل هنا في الثاني العاقبة؛ 
يعني ذلك عاقبة ما لم تستطع عليه صرراً؛ لأن التأويل يراد به العاقبة ويراد به التفسير.(مَا ‏ تَسْطِعْ) وفي 
الأول قال: (مَا ك تَستْطِع) لأن "استطاع واسطاع ويستطيع ويسطيع" كل منها لغة عربية صحيحة.وقد 
ذكر شيخنا عبد الرمن بن سعادي - رحمه الله تعالى - في تفسيره (تيسير الكريم الرحمن) فوائد جمة عظيمة 
في هذه القصة لا تحدها في كتاب آخر فينبغي لطالب العلم أن يراجعها لأنما مفيدة جداً.ويمذا انتهت 
قصة موسى مع الخضر.ثم ذكر الله تعالى قصة أخرى سألوا عنها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فقال:***) وَيَسْأَلونَكَ عَنْ ذي الْمَئَْنِ قن سَأَئْلُو عَلَيِكُمْ ِنْهُ ِكرا) (الكهف: 8١‏ )قوله تعالى: (وَيَسْأَلوئَكَ) 
سواء من يهود أو من قريش أو من غيرهم.". (5) 

-"الحديث الثاني عشرعَن أي هُرَيْرَةَ رَضِي الله عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ الله صلى الله عليه وسلم: 
مهي شاف كن ننه ها نشت [1) حديث بسر رواء رطقي وغوو نا الهو رق مقن 
إِسْلام الَو" خبر مقدم و: "تَرِكُ" مبتدأ مؤخّر.وقوله: "مَا لأَيَعِْيْهِ" أي ما لاتتعلق به عنايته ويهتم به» وهذا 
مثل قوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ كان يُومِنُ بالله واليَؤم الآخر فَلْيَمْنَ حيرا أُولِيَصْمُث" )١(‏ فإنه يشابمه 
من بعض الوجوه.من فوائد هذا الحديث:. ١أن‏ الإسلام جمع لاسو وقك أل كيضنا عبد النحمن إبن 
سعدي - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع: (محاسن الدين الإسلامي) وكذلك ألّف الشيخ عبد العزيز 
بن محمد بن سلمان - رحمه الله - رسالة في هذا الموضوع.ومحاسن الإسلام كلّها تجتمع في كلمتين: قال 
لله عر وجل: (إِنَّ الله يمر تعره يني عيابي ارهد الت علاكاء فيفر 
تكلم فيما لا يعينه» (/771) . وابن ماجه - كتاب: الفتن» باب: كف اللسان في الفتنة» (991/5) . 
والإمام أحمد- مسند آل أبي طالب عن الحسين بن علي بلفظ "إن من حسن إسلام المرء قلة الكلام فيما 
لا يعينه"» (1077)(؟) - أخرجه البخاري - كتاب: الرقائق» باب: حفظ اللسان» (554175) » ومسلم- 


/10/١ تفسير العثيمين: الفاتحة والبقرة‎ )١( 
١١ (؟) تفسير العثيمين: الكهف ص/5‎ 





كتاب الإيمان» باب: الحث على إكرام الجار والضيف ولزوم الصمت إلا عن الخير وكون ذلك كله من 
الإعان» (47) » (74) .". (1) 

-"يقسموا ما حكم النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ضلالة إلى أقسام: حسن وقبيح.إذاً نقول: 
من ابتدع بدعة وقال: إنما حسنة. فإما أن لا تكون بدعة» وإما أن لا تكون حسنة قطعاً.مثال ذلك: قالوا 


من البدع الحسنة جمع المصاحف في مصحف واحد» ومن البدع الحسنة كتابة الحديث» ومن البدع الحسنة 
إنشاء الدور لطلاب العلم وهكذا.فنقول هذه ليست بدعة» وهي حسنة لا شك لكن ليست بدعة» هذه 
وسيلة إلى أمر مقصود شرعاًء نحن لم نبتدع عبادة من عندنا لكن أمرنا بشيء ورأينا أقرب طريق إليه هذا 
العمل فعملناه. وهناك فرق بين الوسائل والذرائع وبين المقاصد, لأن جميع الأمثلة التي قالوا: إتما حسنة 
تنطبق على هذاء أي أنما وسائل إلى أمر مشروع مقصود. ومثال آخر قول جماعة: إن الميكرفون الذي يؤدي 
الصوت إلى البعيد بدعة ولا يجوز العمل به؟فنقول: هو وسيلة حسنة, لأنه يوصل إلى المقصود» وقد اختار 
النبي صلى الله عليه وسلم للأذان مَنْ هو أندى صوتاً )١(‏ لأنه يبلغ أكثر» وقال للعباس رضي الله عنه في 
غزوة حنين: نادى يا عباس لأنه كان صيتاً رضي الله عنه (؟) .إذاً رفع الصوت مطلوبء؛ وهذه وسيلة من 
وسائله» ولهذا لما ركب الميكرفون (مكبّر الصوت) في المسجد - الجامع الكبير بعنيزة- أول ما ركب على 
زمن شيخنا عبد الرحمن إن اسعلي - رحمه الله - خطب في ذلك خطبة وأثنى على الذي أتى به 
وهو )١(‏ أخرجه أبو داود- كتاب: الصلاة» باب: كيف الأذان» (5959) . والترمذي- 
كتاب: الصلاة» باب: ما جاء في بدء الأذان» )١89(‏ . وابن ماجه - كتاب: الأذان والسنة فيه» باب: 
بدء الأذان» )7١5(‏ . والإمام أحمد - أول مسند المدنيين عن عتبان بن مالك» (5551١)(؟)‏ أخرجه 
مسلم- كتاب: الجهاد والسير» باب: في غزوة حنين» (1101769". (5) 

4 -"المثال الرابع: أن تكون التورية لحاجة: كأن يلجئك رجل في سؤال عن أمور بيتنك» وأنت لا 
تريد أن تخبره عن أمور بيتك» فهنا تحتاج إلى التورية» فإذا قال مثلاً: أنت تفعل في بيتك كذا وكذاء وأنت 
لا تحب أن يطلع على هذاء فتقول: أنا لا أفعل. وتنوي لا تفعل في زمن لست تفعل فيه هذا الذي سأل 
عنه» فالزمن متسع فمثلاً: أنت تفعله في الضحى فتقول: أنا لا أفعل هذا يعني في الصباح والمساء» فهذه 
حاجة. المثال الخامس: أن لا تكون التورية لحاجة ولا لمصلحة ولا واجب ولا حرام» فهذه مختلف فيهاء 
فقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله - لا تحل التورية» وقال إتما حرام لأن التورية ظاهرها يخالف 
باطنهاء إذ إن معنى التورية أن ينوي بلفظه ما يخالف ظاهره» ففيها نوع من الكذبء فيقول: إنما لا 
تحوز.وفيها أيضاً مفسدة وهي: أنه إذا أَطلِعَ أن الأمر خلاف ما فهمه المخاطب وصف هذا الموري 


١ شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/58‎ )١( 
(؟) شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/7/5‎ 





بالكذب وساء ظنه فيه وصار لا يصدقه. وصار هذا الرجل يلعب على الناس» وما قاله الشيخ - رحمه الله 
تعالى - قوي بلا شك.لكن لو أن الإنسان فعل ذلك أحياناً فأرجو أن لا يكون فيه حرج؛ لا سيما إن 
أخبر صاحبه فيما بعدء وقال: إني قلت كذا وكذاء وأريد كذا وكذاء خلاف ظاهر الكلام» والناس قد 
يفعلون ذلك على سبيل المزاح» مثل أن يقول لك صاحبك: متى تزورني؟ أنا أحب أن تزوري» فقلت له: 
بعد غد, هو سيفهم بعد غد القريب» وأنت تريد بعد غد مالا تحاية له إلى يوم القيامة» وهذا يؤخذ من 
قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه في صلح الحديبية لما قال للرسول صلى الله عليه وسلم: 
ألست تحدثنا أننا سنأت البيت ونطوف به؟ قال: نعم لكني لم أقل هذا العام وإنك آتيه ومطوف به )١(‏ 
.وجرت لشيخنا عبد امن إبن سعدي - رحمه الله - قصة حول هذا الموضوع؛ جاءه رجل في آخر شهر 
ذي الحجة» أي باقي أيام على انقضاء السنة» وقال )١(‏ أخرجه البخاري - كتاب: 
الشروط» باب: الشروط في الجهادء (1/1؟) ع (09/؟) .". (1) 

ه*-"تسأله, ثم إن أهلها يقولون لها: أنت صغيرة ليس عليك شيء» وكذلك لوكانت لاتصلَّي .فمثل 
هؤلاء نعذرهم, لأن الواجبات عموماً لاتلزم إلا بالعلم» لقول الله تعالى: (وَمَا كُنَا مُعَذَّبِينَ حَقٌّ نَبْعَتَ 
رَسُولةً) (الاسراء: الآيةه )١‏ نعم إذا كان مقصّراً فنلزمه» مثل أن يقول رجل عامينٌ لآخر مثله: يافلان يجب 
عليك كذا وكذاء فقال: لا يجبء قال له: اسأل العلماء» فقال: لا أسأل العلماء قال الله عرّ وجل: (يَا 
أكها الّذِينَ آمثوا له كشألوا عن أشياء إن ثند لك تشؤكع) (لمائدة: الآيةؤ )١ ١‏ فهذا تقول: إنه مقصر 
ونلزمه.أيضاً إذاكان الواجب الذي تركه جهلاً يتعلق به حق الغير كالركاة مثلا» كرجل مضى عليه سنوات 
وهو لايركٌيء والمال الذي عنده ركويء لكن لايدري أن فيه ركاة» فنلزمه بأداء ما مضىء لأن الرّكاة ليس 
لها وقت محدد تفوت بفواته» فلوأخرها عمداً إلى حمس سنوات لزمه أن يرَكي.فهذا نلزمه بالرّكاة وإن كان 
جاهلاً لتعلّق حق أهل الركاة بحا وهو حق آدمي, لكن لانؤثمه لأنه كان جاهلاً.فالمهم أن هذا الحديث 
مؤيّدٌ بالقرآن الكريم كما سبق» وينبغي للإنسان أن ينظر إلى الحوادث التي تقع نسياناً أو جهلاً أو إكراهاً 
نظرة حازم ونظرة راحم. نظرة حازم: بأن يلزم الإنسان إذاعلم أن فيه تقصيراً. ونظرة راحم: إذا علم أنه لم 


يقصّر» لكنه جاهل لايدري عن شيء.وكان شيخنا عبد الرحمن إبن علي - رحمه الله - يقول في المسائل 
الخلافية: إذا كان الإنسان قد فعل وانتهى فلا تعامله بالأشدء بل انظر للأخف وعامله به لأنه انتهمولكن 
اتْمَهُ أن يفعل ذلك مرّة أخرىء إذا كنت ترى أنه لايفعل. والله الموفّق.". (5) 

7 "الشياطين بينهم كأولاد الغنم الصغار ثم يشوشون عليهم صلاتهم ولكن يحب التنبه لمسائل ١‏ 
- ليس المراد بالمراصة المراصة التي تشوش على الآخرين وإنما المراد منها ألا يكون بينك وبينه فرجة ١‏ - 


)00 شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/؟ه؟ 
)١(‏ شرح الأربعين النووية للعثيمين ص/7/59 





الصف الأول لا يجوز التقدم إليه بوضع المنديل أو الكتاب أو ما أشبه ذلك وكأنه أصبح ملكا له يحجزه 


دائما سواء جاء أو لا حتى إن معت بعض الناس عندنا هنا في الجمعة أنه جاء شخص متقدم فوجد 
المكان ليس فيه شيء فتقدم إليه وصف فيه فجاء صاحبه الذي كان من عادته أن يصلي فيه وكأنما اشتراه 
من كيسه فال لماذا تجحلس هنا مكاني فقال الرجل لقد وجدت مكانا خاليا فجلست فيه فقال لا هذا 
مكان. . سبحان الله . اشتريته من مالك المساجد لله عز وجل..من جاء الأول فهو أحق وليس أحد أحق 
مكانه من أحد أبدا والإنسان ينبغي له أن يتجنب هذه الأمور بل قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه 
الله أن التحجز حرام وأنه لا يجوز حتى بعض الفقهاء قال يتوجه أن لا تصح صلاته لأنه شبه مغصوب 
حيث إنه جلس في مكان لا يستحقه". (1) 

"رؤوسهم وهذا إذا كانوا ذكورا أما الإناث فإن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن تحلق المرأة 
رأسها ولهذا إذا ولد المولود فإنه يحلق رأسه يوم السابع مع العقيقة إذا كان ذكرا أما الأنثى فلا يحلق رأسها 
وف هذه الأحاديث دليل على أن اتخاذ الشعر ليس بسنة ومعنى اتخاذ الشعر أن الإنسان يبقي شعر رأسه 
حتى يكثر ويكون ضفرة أو لمة فهو عادة من العادات ولو كان سنة لقال النبي صلى الله عليه وسلم اتركوه 
لا تحلقوه في الصبي ولما حلق رؤوس أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ولكنه أي اتخاذ الشعر عادة 
إذا اعتاده الناس فاتخذه وإِن لم يعتده الناس فلا تتخذه وأما من ذهب إلى أنه سنة من أهل العلم فإن هذا 
اجتهاد منهم والصحيح أنه ليس بسنة وأننا لا تأمر الناس باتخاذ الشعر بل نقول إن اعتاده الناس وصار 
الناس يتخذون الشعر فاتخذه لئلا تشذ على العادة وإن كانوا لا يتخذونه كما هو معروف الآن في أهلنا 
فلا تتخذه ولهذا كان مشايخنا الكبار كالشيخ عبد لمن بن سعدي والشيخ محمد بن إبراهيم والشيخ عبد 
العزيز بن باز وغيرهم من العلماء لا يتخذون الشعر لأنه ليس بسنة ولكنه عادة والله الموفق شعر البنات 
لا يحلق لا صغارا ولا كبارا إلا لحاجة مثل إن كانت الرأس فيها جروح يجب التداوي منها فلا بأس لأن 
النبي صلى الله عليه وسلم لما احتاج إلى الحجامة وهو محرم حلقه واحتجم وهو محرم مع أن حلق رأس امحرم 
حرام لكن عند الحاجة هذا شيء آخر". (5) 

"-"هذا السائل أبو أحمد يقول هل صحيح أن الصا حين والأولياء تنكشف لم من أسرار القرآن 
ما لا ينكشف لغيرهم وما ليس بموجود في كتب التفاسير؟فأجاب رحمه الله تعالى: ليس هناك أحد مخصوص 
في فهم القرآن بل فهم القرآن يكون لكل أحد لكن كل من كان بالله أعلم وله أتقى كان أقرب إلى فهم 
القرآن لقول الله تبارك وتعالى (وَالَّذِينَ اهَْدَا رَادَهُمْ هُدَّى وَآتَاهْمْ تَقُواهُمْ) ولما قيل لعلي بن أبي طالب 
رضي الله عنه هل عهد إليكم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء يعني من جهة الخلافة قال 


(1) شرح رياض الصالحين ٠١7/5‏ 
(؟) شرح رياض الصا حين 7/7/5 





لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا فهماً يؤتيه الله تعالى أحداً من عباده في كتاب الله وما في هذه الصحيفة 
قالوا وما في هذه الصحيفة قال العقل وفكاك الأسير وأن لا يقتل المسلم بالكافر لكن هناك أناس يدعون 
أتحم أولياء وأنه يفتح لهم في القرآن معانٍ باطنة لا يعرفها أحد ويجعلون ألفاظ القرآن رموزاً وإشارات لمعانٍ 
لا تفهم من ألفاظ القرآن بمقتضى اللغة العربية ولا بمقتضى الحقيقة الشرعية وهم الذين يسمون أنفسهم 
أهل العلم بالباطن فهؤلاء لا يقبل قوطم في تفسير القرآن لأنه كذب على الله تبارك وتعاللى هل فسروا كلامه 
بما لا يدل عليه باللسان الذي نزل به وهو اللغة العربية قال الله تبارك وتعالى (إنا جَعَلَْاهُ قُرآنا عَرَبياً َعَلَكمْ 
تَْقَلُونَ) وقال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم (وَإنهُ َيل رَتَ الْعَالَمِينَ َل به الوح الأمِينُ عَلَى قَلْبِكَ 
لتَكُونَ مِنْ الْمُنذِرِينَ بلسان عربي مبين) أي بلغة عربية فصيحة وإنني هذه المناسبة أحث إخواني ولا سيما 
طلبة العلم على الحرص على فهم معان القرآن الكريم لأن القرآن الكريم نزل للتعبد بتلاوته ولتدبر معناه 
والعمل به قال الله تبارك وتعالى (كِتَابٌ أَنلْناُ إبِكَ مُبَارَكٌ لِمَدَيُوا آياتد وَلِيتَدَكرَ أُوُوا الَلْبَاب) وكثير من 
طلاب العلم حريصون على فهم السنة التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحفاً وتدقيقاً 
ومراجعة لكلام العلماء ولكنهم مقصرون في تفسير القرآن وفهمه وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا قرؤوا 
عشر آيات من كتاب الله لا يتجاوزونما حتى يتعلموها وما فيها من العلم والعمل فتعلموا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً إن أكرر الوصية لإخواني طلاب العلم أن يعتنوا بفهم القرآن الكريم وأن يراجعوا عليه كلام 
العلماء في تفاسيرهم وأعني بالعلماء العلماء الموثوق بحم كتفسير ابن جرير وابن كثير والقرطبي والشوكاني 


وما أشبههم وكذلك تفسير شيخنا عبد الرحمن إن اسعلئيا رحمه الله وإن كان يوجد في مثل تفسير القرطبي 
بعض الشيء الذي ليس على ما ينبغي وكذلك يوجد في تفسير ابن جرير آثار ضعيفة لكن البصير يعرف 


(00) # 


كيف يتصرف. 

"ما تنصحون بقراءته من كتب التفسير؟فأجاب رحمه الله تعالى: كتب التفسير في الواقع كثيرة 
ومتشعبة والعلماء ر>مهم الله كل يأخذ بجهة من جهات القرآن الكريم فمنهم من يغلب عليه تفسير المعاني 
بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه 
ذلك ومنهم من يغلب عليه استنباطات من الآيات العلمية والعملية فهم يختلفون لكن من خير ما يكون 
من التفاسير فيما أعلم تفسير ابن كثير رحمه الله فإنه تفسير جيد سلفي لكن يؤخذ عليه أنه يسوق بعض 
الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا يتعقبها وهذا قليل عنده ومن التفاسير الجياد تفسير الشيخ عبد الرحمن 
الناصر إبن سعد رحمه الله فإنه تفسير سلفي سهل المأخذ ينتفع به حتى العامي ومن التفاسير الجياد تفسير 
القرطبي رحمه الله ومنها تفسير محمد الأمين الشنقيطي الجكني لا سيما في الجزء الذي أدركه ومن التفاسير 
الجياد في البلاغة والعربية تفسير الزمخشري لكن احذره في العقيدة فإنه ليس بشيء ومن التفاسير الجياد 


٠/5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )١( 





تفسير ابن جرير الطبري لكنه لا ينتفع به إلا الراقي في العلم هناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنها 
لكن الإنسان يجب عليه أنه إذا لم يفهم الآية من التفاسير أن يسأل عنها أهل العلم حتى لا يفسر القرآن 
شين هراد الله اتعالى جد ***1 0 

٠غ‏ -"سائل يقول نحن نصلي ونكون قد أكملنا الصف الأول فيدخل شخص من المصلين ويكون 
في الصف الثاني بمفرده فيرجع واحد من الصف الأول ليصلى بجواره هل هذا العمل صحيح؟فأجاب رحمه 
الله تعالى: هذا العمل غير مشروع بل إذا جاء الإنسان وقد تم الصف الذي قبله فليقف وحده يصلى 
منفردا للعذر لأنه حينئذ يكون معذوراً إذ لو وجد مكانا في الصف لدخل فيه ولا ينبغي أن يجذب أحدا 
ولا ينبغي أن يتأخر معه أحد أيضا لأنه إذا تأخر معه أحد بقي فرجة في الصف الذي أمامه وهذا خلاف 
المشروع في الصفوف فالمشروع ألا يدعوا فرجاً للشيطان وهذا الذي ذكرناه وهو أنه يجوز للإنسان إذا جاء 
ووجد الصف تاما أن يصلى وحده خلف الصف هو القول الراجح الوسط بين قولين أحدهما يقول لا 
يصح أن يصلى منفردا خلف الصف على كل حال والثاني يقول يصح أن يصلى على كل حال وهذا 
الذكرناه من التفصيل وهو أنه عند العذر يجوز هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله وشيخنا عبد 
العمن يق ناصر إبن سعادي رحمه وى 

١-"هل‏ يجوز أن يصلى المسلم خلف إمام يلعب الكوتشينة وفي نفس الوقت غير ملتزم في أقواله 
و صلاته؟فأجاب رحمه الله تعالى: لعبة الورقة صرح بعض مشايخنا بأنما حرام وممن يصرح بذلك شيخنا 
غَيَكَ امن بن سعدي رحمه الله لأنما تلهي كثيرا وتشغل عن أمور أهم منها إن كان للا أهمية فإذا كان 
الإمام يقوم بمذه اللعبة وكان أيضا ليس على التزام من نواح أخرى فإن كان هو الإمام الراتب فلابد من 
الصلاة معه وإن كان ليس إماما راتباً فلا ينبغي أن يقدم لكر إماماً للناس في الصلاة بل ينظر لمن كان 
هو أتقى لله منه إذا كان هذا الأتقى يجيد القراءة الواجبة في الصلاة ونصيحتي لكم أن تناصحوا هذا الإمام 
قبل كل شيء وتبينوا له أنه لا ينبغي لمن كان إماماً للمصلين أن يتنزل بنفسه إلى هذه الأمور فإن استقام 
فهذا المطلوب وهو خير لكم وله وإن لم يستقم فلنرجع إلى الجهات المسؤولة في هذا فإما أن يُعَدَّل وإما أن 
يُبَذّل وإن لم يحصل تعديله ولا تبديله فصلوا خلفه وإثمه على نفسه لكن بشرط ألا يخل في الصلاة فإن 
أخل في الصلاة بأن كان لا يطمئن فيها ولا يمكنكم متابعته إلا بترك الطمأنينة فلا تصلوا خلفه لأن هذا 
يؤثر على صلاتكم فعلاً فإنكم إما أن تتابعوه بلا طمأنينة وإما أن تطمئنوا فلا تتمكنوا من متابعته وكلا 


٠/5 فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )١( 
٠/7 فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )١( 





الاحتمالين حرام فعليكم إذا كان لا يمكنكم أن تطمئنوا معه لكونه يسرع في الركوع أو السجود أو القيام 
متهما فدغوه وضلوا ف مكان ا 1# 07 

4 -"ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في كتاب الروح وحادي الأرواح لابن القيم؟فأجاب رحمه الله 
تعالىى : إنهما كتابان عظيمان مفيدان» فيهما عبر وفيهما أحكام فقهية» فهما من خير المؤلفات وابن القيم 
رحمه الله- كما هو معلومٌ للجميع- رجلٌ واسع الاطلاع» سهل العبارة سلسهاء وأنا أنصح إخواني طلبة 
العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم» الذي هو تلميذه وتربى على يده علماً وعملاً ودعوة» 
وقد أوصى بهما شيخنا رحمه الله عبد الرحمن بن سعدي؛ لأنه رحمه الله انتفع بكتب الشيخين انتفاعاً كبيراً 
ونحن انتفعنا بما والحمد لله» فنشير على كل طالب علم أن يقرأها لينتفع بى كا 

-"هذا السائل من الدمام يقول ما هي كتب التفسير التي تنصحونني بقراء تماء وخصوصاً لطلبة 
العلم مأجورين؟فأجاب رحمه الله تعالى: كتب التفسير الحقيقة تختلف مشاركا فتفسير ابن كثير من أحسن 
التفاسير» لكنه رحمه الله لا يعتني كثيراً باللغة العربية» يعني: بالبلاغة وأوجه الإعراب وما أشبه ذلك. وتفسير 
ابن جرير- وهو أصل تفسير ابن كثير- أيضاً مطول؛ وفي الآثار الواردة فيه ما هو غغثٌ وسمين» فيحتاج 
إلى طالب علم يكون له معرفة بالرجال والأسانيد. وهناك كتب تفسير جيدة»لكن منهجها في العقيدة غير 
سليم كتفسير الزمخشريءفهو جيد من حيث البلاغة واللغة» لكنه ليس بسليم من حيث العقيدة» وفيه 
كلمات تمر بالإنسان لا يعرف مغزاهاء لكنها إذا وقرت في قلبه فربما يتبين له مغزاها فيما بعد» ويكون قد 
استسلم لما فيضل» ولذلك أرى أن طالب العلم يأخذ تفسير ابن كثير ما دام في أول الطلب» أو تفسير 
الشيخ عبد امن إبن سعدي رحمه الله أو تفسير أبي بكر الجزائري» وهذا ما اطلعت عليه وقد يكون فيه 
تفاسير أخرى مثلها أو أحسنء منها لكن هذا ما اطلعت عليه ثم إذا وفقه الله إلى علم واسع وملكة قوية 
يدرك بما ما لا يدركه في أيام الطلب فليراجع كل هتوس عن الا 

؛ ؛-"حفظكم الله وسدد خطاكم, طالب العلم الذي يريد أن يقرأ في التفسير ما هي أشهر كتب 
التفسير التي يقتنيها طالب العلم؟فأجاب رحمه الله تعالى: أرى أن يقتني تفسير ابن كثير رحمه الله» وتفسير 
شيخنا عبد الرحمن بن سعدي؛ لأتحما خير ما اطلعت عليه من كتب التفاسير» وهناك تفاسير أخرى 
لطالب العلم الراقي» كتفسير القرطبي وتفسير الشوكاق ‏ ***", (4) 


7/7 فتاوى نور على الدرب للعثيمين‎ )١1( 

(؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين 7/7 
(؟) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ٠/7‏ 
(4) فتاوى نور على الدرب للعثيمين ٠/7‏ 





ه؛ -"أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ بماذا توجهون المستمعين من كتب التفسير في قراءتما؟ فأ جاب 
رحمه الله تعالى: كتب التفسير في الواقع كثيرة ومتشعبة» والعلماء رحمهم الله كل يأخذ بجهة من جهات 
القرآن الكريم: فمنهم من يغلب عليه تفسير المعاني بقطع النظر عن الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك» 
ومنهم من يغلب عليه مسائل الإعراب والبلاغة وما أشبه ذلك» ومنهم من يغلب عليه استنباطات من 
الآيات العلمية والعملية» فهم يختلفون» لكن من خير ما يكون من التفاسير- فيما أعلم- تفسير ابن كثير 
رحمه الله» فإنه تفسير جيد سلفي» لكن يؤخذ عليه أنه يسوق بعض الإسرائيليات في بعض الأحيان ولا 
يتعقبهاء وهذا قليل عنده. ومن التفاسير الجياد تفسير الشيخ عبد الرحمن الناصر إبن سعادي رحمه الله فإنه 
تفسير سلفي سهل المأخذ. ينتفع به حتى العامي. ومن التفاسير الجياد تفسير القرطبي رحمه الله» ومنها 
تفسير محمد الأمين الشنقيطي الجكني, لا سيما في آخر القرآن الذي أدركه. ومن التفاسير الجياد في البلاغة 
والعربية تفسير الزمخشري» لكن احذره في العقيدة فإنه ليس بشيء. ومن التفاسير الجياد تفسير ابن جرير 
الطبري لكنه لا ينتفع به إلا الراقي في العلم وهناك تفاسير أخرى لا نعرفها إلا بالنقل عنهاء لكن الإنسان 
يجب عليه أنه إذا ل يفهم الآية من التفاسير أن يسأل عنها أهل العلم» حتى لا يفسر القرآن بغير مراد الله 
اق عه 0 

45 -"المستمع أيضاً يقول: فضيلة الشيخ ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتما لطالب العلم الشرعي 
أن يبدأ بحا في كل من العقيدة والفقه والحديث والسيرة؟ مع العلم بأنني أميل إلى المذهب الحنبلي؟فأجاب 
رحمه الله تعالى: ننصح جميع إخواننا المسلمين أن يعتنوا أولاً بكتاب الله عز وجل» بفهمه والعناية بتفسيره» 
وتلقي ذلك من العلماء الموثوقين في علمهم وأمانتهم. ومن الكتب: كتب التفسير الموثوقة: تفسير ابن كثير» 
وتفسير الشيخ عبد امن بن سعدي رحمه الله» وغيرها من التفاسير التي يوثق بمؤلفيها في عقيدتهم وعلمهم؛ 
لأن الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يتجاوزون عشر آياتٍ من القرآن حتى يتعلموها وما فيها من العلم 
والعمل» ولأن ارتباط الإنسان بكلام الله عز وجل ارتباطٌ بالله سبحانه وتعالى» فإن القرآن كلام الله لفظه 
ومعناه» ولأن الإنسان إذا كان لا يفهم القرآن إلا قراءةً فقط فهو أمي وإن كان يقرأ القرآن» قال الله تعاللى: 
(ومتقة أعثون لا ينلهوة الككات إل أماي) . أي: إله فرادة غوصفهم باهم أميون» ولكن لا يعني ذلك 
ألا نمتم بقراءة القرآن؛ لأن قراءة القرآن عبادة» وقارئ القرآن له في كل حرفي عشر حسنات» قارئ القرآن 
له في كل حرف عشر حسنات»ء فهذا أول ما ينبغي للمسلم أن يبتدئ به» وهو: فهم كتاب الله عز وجل. 
ثم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم, فيبدأ بالكتب المختصرة مثل: عمدة الأحكام لعبد الغني المقدسي» 
فإنها أحاديث مختصرة من الصحيحين» وغالب ما يحتاج إليه الإنسان من الأحكام موجودٌ فيه. وكذلك 
الأربعون النووية للنووي رحمه الله» وتتمتها لابن رجب رحمه الله» ثم يرتقي إلى بلوغ المرام» ثم إلى المنتقى» 
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وهكذا يبدأ شيفاً فشيئأء أما في كتب العقيدة: فمن أحسن ما كتب وأجمعه وأنفعه العقيدة الواسطية لشيخ 


الإسلام ابن تيمية رحمه الله» فإتما زبدة عقيدة أهل السنة والجماعة وأما في الفقه: فمن أحسن الكتب 
المؤلفة زاد المستقنع في اختصار المقنع» على المذهب الحنبلي.". )١(‏ 

ع -"فٍ رسالة هذه السائلة تقول: فضيلة الشيخ ما هي خير الكتب التي يجب على المسلم أن 
يقتنيها؟فأأجاب رحمه الله تعالى: خير الكتب التي يجب على المسلم أن يقتنيها كتاب الله عز وجل» وينبغي 
العناية به وتدبر معناه والوصول إلى المراد به وذلك بمراجعة كتب التفسير المؤلفة من العلماء الموثوقين في 
علمهم وأمانتهم كتفسير ابن كثير رحمه الله وتفسير الشيخ عبد الرحمن إن علقي وتفسير الشيخ أبي 
بكر الجزائري» وغيرهم من العلماء المشهود لحم بالعلم والأمانة. وكذلك بتلقي معاني القرآن من أفواه المشايخ 
الموثوقين في علمهم وأمانتهم؛ إما بطريق مباشر» وإما عن طريق استماع الأشرطة المسجلة لهم؛ لأن القرآن 
الكريم نزل للتلاوة والتبرك بتلاوته وحصول الثواب والأجر بماء وللتدبر أيضاء وللاتعاظ به ثالث كما قال 
عز وجل: (كِتَابٌ أَنِْناهُ ِلَِكَ مُبَارَكُ لِيَدَيَُوا آياته وَلِيتَذَكٌرَ أُونُوا الأَْبَابِ) . لذا أحث إخوان المسلمين 
على تدبر كتاب الله عز وجل وتفهم معناه» ثم العمل بمقتضى ذلك: بتصديق الأخبار وامتثال الأحكامء 
فيتبع ما أمر الله به في كتابه» ويترك ما تمى الله عنه في كتابه. ثم بعد هذا ما صح عن النبي صلى الله عليه 
وسلم من الأحاديث؛ ومن المعلوم أن السنة واسعة الإحاطة بما صعبة» لكن هناك كتب مؤلفة» منها ما 
يقتصر على الأحاديث الصحيحة فقط: كعمدة الأحكام» ومنها ما يذكر ما في الصحيحين وغيرهماء لكنه 
يذكر درجة الحديث من صحة وضعف وحسن: كبلوغ المرام. ثم بعد ذلك يقتني ما يتعلق بالتوحيد والعقيدة 
الصحيحة» مثل: كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب» وكتاب العقيدة الواسطية لشيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية. ثم ما يتيسر من كتب الفقه؛ وفي مذهب الإمام أحمد من خير ما يقتنى الروض 
المربع شرح زاد المستقنع» وكذلك الزاد نفسه. وما حصل من شروح وتعليقات على هذا الكتاب المختصر 
اليارف ماق السدره قلييدا الأسان بالأسر فالاسين #الأجروية ينات ثم بعض العلماء يقول: بعد 
الأجرومية قطر الندى ثم ألفية ابن مالك» وأرى أنه لا حاجة إلى أن يدرس قطر الندى والألفية» بل يقتصر 
على أحدهها وفيه كفاية ***", (5) 

"يقول هذا الشاب بأتم يلعبون الورق في غير أوقات الصلاة وذلك في أوقات الفراغ فما 
حكم الشرع في نظركم في لعب الورقة؟فأجاب رحمه الله تعالى: لعب الورقة مُلهِ كثيرا ولهذا تحد اللاعبين يما 
بمضي عليهم الوقت الطويل وكأنه عشر الوقت الذي مضى من شلة التلهي بما ولهذا جزم بعض مشايخنا 
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بتحريمها ومن جزم بذلك شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله فإنه كان يرى تحريم لعب الورق سواء 


ا )00( 


كان بعوض أو بغير عوض. 


8-"فضيلة الشيخ هذه رسالة وردتنا من القصيم ومن بريدة المرسل محمد العبد العزيز التويجري 
يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد» ما حكم لعب ما يسمى بالورقة إذا لم تكن بدراهم أو شيء 
من ذلك؟فأجاب رحمه الله تعالى: هذه اللعبة لا شك أنما مما يلهي كثيراً ويستغرق وقتاً طويلاً على لاعبيه 
فضي الساعات وهم لا يشعرون بها فيفوتون بذلك مصالح كثيرة ومن ثم قال شيخنا عبد الرحن لل اللاي 
رحمه الله إن هذه اللعبة محرمة ولعله أخذه من قاعدةٍ لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بأن ما ألى كثيراً 


وشغل عن الواجب فإنه من اللهو الباطل امحرم وأيضاً فإنه يحدث بما من الضغائن بين اللاعبين إذا غبن 
أحدهم ما هو معلوم وربما يحصل بما نزاع ومخاصمة أثناء اللعب وشتمٌ وسباب وربما يحدث بما عوض ليس 
دراهم ولكن من نوع آخر وعلى كل حال فالإنسان العاقل المؤمن المقدر لثمن الوقت لا ينزل بنفسه إلى 
اللعب بما والتلهي 05007 20 

٠ه-"أقوال‏ أهل العلم في حلول الأوراق النقدية بدلاً من النقدين0 ذكر الشيخ عبد النامن إبن 
سعدي في كتاب الفتاوى أن الدراهم الموجودة الآن لا تلحق ولا تقوم بالنقدين» فما وجه قوله؟ وهل هذا 
صحيح؟ وما الذي ينبني على ذلك؟2 الأوراق النقدية هذه تعرفون أتما حدثت أخيراًء وأتما لم تكن تعرف 
فيما سبق» فاختلف العلماء في شأتما إلى ستة أقوال: فمنهم من يقول: إنما مثل الثياب لا يحري فيها الرباء 
ولا بحب فيها الركاة» وتعد عروض بجحارة» إن قصد بما الإنسان محارة؛ فهي حارة» وإن قصد بما النفقة؛ 
فليس فيها شيء» ولو اجتمع عند الإنسان ملايين الملايين» ولا شك أن هذا القول باطل ولا عبرة به.ومنهم 
من قال: إنه يجري فيها الربا؛ ربا الفضلء وربا النسيئة» وأنه لا يجوز أن تأخذ ريالاً بريالين» لا نقد ولا 
مؤجلاًء وهذا أيضاً قول شديد. ومنهم من يقول: إذا اختلف الجنس جاز التفاضل دون النسيئة» فيجوز 
مثلاً أن أشترى دولاراً يساوي أربعة ريالات بخمسة ريالات» أو أن أبيعه بثلاثة ريالات وهو يساوي في 
السوق أربعة» لكن أنا محتاج له فقلت لمن هو عنده: أعطني دولاراً بأربعة ريالات» أو يساوي أربعة وأنا 
محتاج للفلوسء ولم أجد من يشتريه إلا بثلاثة؛ أبيعه» أو يكون ورقة ويحتاج الإنسان إلى فلوس نحاس أو 
حديد فأعطاه ورقة فئة عشرة وأخذ منه تسعة فلا بأس» لكن يشترط في الجميع القبض في مجلس العقد.وهذا 
القول قول وسط بين المنع مطلقاًء وبين الإباحة مطلقاًء وهو اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه 
الله؛ يرى أن بيع هذه النقود بعضها ببعض لا بأس به متساوياً ومتفاضلاً» بشرط ألا يكون مؤجلاً» والشيخ 
رحمه الله يتوسع أكثر مما قلتء يعني: يجوز عنده أيضاً أن يتأخر القبض إذا لم يكن محدداً بأجل» لكن ما 
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ذكرته أنا هو الذي أختاره؛ أنك إذا بعت ورقة من فئة عشرة بتسعة ول تقبض فإنه حرام ولا يصح البيع؛ 
وإن قبضت فلا بأس.". )١1(‏ 

١ه-"حكم‏ تقسيم الناس إلى درجات من جهة التلقي0 بعض أهل العلم يقسم الناس من حيث 
التلقي إلى ثلاث مراتب: مرتبة الاجتهاد وهم العلماء» ومرتبة الاتباع وهم طلبة العلم» ومرتبة التقليد وهم 
العوام» فما رأي فضيلتكم في هذه القسمة؟ه نعم.الناس يختلفون» فمنهم من يصل إلى درجة الاجتهاد 
ومنهم دون ذلك» ومنهم من يكون مجتهداً في مسألة من المسائل» يحققها ويبحث فيها ويعرف الحق فيها 
دون غيره»؛ ومن الناس من لا يعرف شيئاً.فالعامة مذهبهم مذهب علمائهم, ولهذا لو قال لنا قائل: إن 


أشرب الدخان؛ لأن في البلاد الإسلامية الأخرى من يقول: إنه جائز» وأنا لي حرية التقليد» قلنا: لا يسوغ 
لك هذا؛ لأن فرضك أنت هو التقليد» وأحق من تقلد علماؤك» ولو قلدت من كان خارج بلادك أدى 
ذلك إلى الفوضى في أمر ليس عليه دليل شرعي» ولو قال: إنه سيحلق لحيته؛ لأن من علماء الأمصار من 
قال: لا بأس بذلكء» نقول له: لا بمكن؛ أنت فرضك التقليد» لا تخالف علماءك» ولو قال: أنا أريد أن 
أطوف على قبور الصالحين؛ لأن من علماء الأمصار من قال: لا بأس بذلكء أو قال: أريد أن أتوسل بحم 
إلى الله» وما أشبه ذلكء قلنا: لا يمكن هذا.فالعامي يحب عليه أن يقلد علماء بلده الذين يثق بحم» وقد 
ذكر هذا شيخنا عبد لمن بن سعدي رحمه الله» وقال: العامة لا يمكن أن يقلدوا علماء من خارج بلدهم؛ 


لأن هذا يؤدي إلى الفوضى والنزاع» ولو قال: أنا لا أتوضأ من لحم الإبل؛ لأنه يوجد من علماء الأمصار 
من يقول: لا يجب الوضوء منهء ولقلنا: لا يمكن, يحب عليك أن تتوضاً لأن هذا مذهب علماءك وأنت 
مقلد لهم.لكن العامي إذا استفتاك فأفته بما تراه أنه الراجح وإذا كان الراجح يخالف ما عليه الناس؛ فأفته 
به سراً ما دامت المسألة اجتهادية وليس فيها نص» وقل له: هذه فتوى بيني وبينك.أما إذا كان الذي عليه 
الناس مخالف للنص؛ فأفته علناً ولا تُبال» لكن لا تذكر له الخلافء فإن العوام يقولون: إذا أردت أن تميّر 
فخيّر ولحذا دائماً نقول للطلبة: لا تبينوا الخلاف للعامة فتذبذبوهم» ونقول: أيضاً لمن يعرف القراءات 
السبع: لا تقرأ بما أمام العامة؛ لأنك لو قرأت بقراءة أخرى غير التي في المصحف عندهم شوش عليهم 
ذلك" 0 

-"أجود التفاسير النافعة المختصرة0 تعلمون حفظكم الله أن الإجازة الصيفية قادمة» فحبذا لو 
دللتمونا على بعض كتب التفسير تنصحونا بقراءتماء وتكون خالية من الإسرائيليات والموضوعات» وما 
تعليقكم على تفسير الجلالين من حيث الإسرائيليات جزاكم الله خيراً؟ج أنا أرى أن من خير التفاسير 
تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله على ما فيه من بعض الآيات التي يختصر فيها إختصاراً 
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مخلء أو ربما يطويها ولا يتكلم عليها لكن هذا قليل» إنما فيه فوائد ما تكاد تحدها في غيره» فهو صالح 
لطالب العلم» والنقص الذي فيه يمكن للإنسان أن يتلافاه بمراجعة تفسير ابن كثير أو غيره ك فتح القدير 
للشوكاني» وإن كان فيه ما فيه لكنه طيب. والذي يصلح للعوام تفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي؛ لأنه 
ليس فيه إسرائيليات» ولا أسانيد ولا شيء يشوش عليهم» وتفسير الجلالين لطالب العلم جيد؛ لأنه في 
الحقيقة زبدة» وكما تعلم أنه يتمشى في مسألة الصفات على مذهب الأشاعرة فلا يوثق به فيرد قوله في 
ذلكء لكن في غير ذلك جيد جداً من حيث سبكه للقرآن» وتنبيهه في كلمات وجيزة على أمور تخفى 
على بعض طلبة العلم؛ فإذا اجتمع الفتوحات الإلهية وهو ما يعرف ب حاشية الجمل مع الجلالين كان 
مك 0 

#«ه-"حكم صلاة المنفرد خلف الصفن بعض الأحكام التي اختلف فيها الفقهاء قد ورد فيها 
نص من الكتاب والسنة» كصلاة المنفرد خلف الصفء هل يقال في هذا النص أو هذا الدليل: إنه ضعيف 
وليس حجة. ولا ينبني عليه حكم؟ أو يقال: إنه حديث صحيح., ولا اجتهاد مع النص؛ فأيهما قد ورد 
في هذه المسألة؟ه بسم الله الرحمن الرحيمء الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف المرسلين» 
وعلى آله وأصحابه أجمعين.الاختلاف بين العلماء كثير في هذه المسألة وغيرهاء وأسبابه -أيضاً- متعددة» 
قد يكون سبب الخلاف أن العالم لم يبلغه الحديثء ولا غرابة ألا يبلغه الحديث؛ لعلنا نذكر قصة خفي 
فيها الحديث على الخليفة الثاني في هذه المسألة وعلى من معه من الصحابة وذلك حينما توجه أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب إلى الشام» وفي أثناء الطريق قيل له: إن الطاعون وقع في الشام -والطاعون وباء فتاك- 
فوقف واستشار الصحابة كلهم؛ المهاجرين والأنصارء واختلفت آراؤهم؛ فمنهم من يقول: تقدم وتوكل 
على الله وما أصابك لم يكن ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ وأنت آتٍ لله عز وجل فاستمرء 
ومنهم من قال: لا تملك المسلمين» لا تقدمهم على الطاعون يقتلهم ومعك الصفوة من المهاجرين والأنصار؛ 
فإذا قتلوا بالطاعون فهذه نكبة كبيرة ارجع. اختلفوا لكن استقر رأيهم على أن يرجعواء فأتى أبو عبيدة بن 


الجراح -أمين هذه الأمة- ومنزلته عالية عند أمير ا مؤمنين عمر» حقق أنه لا طع عفر رضن الله عنه قال: 
[لوكان أبو عبيدة حياً لخلفته على السلمين] عناء أبو غبيدة إلى غمر فقال” [يا أمير المؤمنين! كيف ترد 


الناس؟ كيف ترجع؟ أتفعل هذا فراراً من قدر الله» قال: نفر من قدر الله إلى قدر الله ثم ضرب له مثلاء 


قال: لو كان هناك وادٍ -مجرى الماء- له شعبتان إحداهما مخصبة والثانية مجدبة» ولك إبل هل تعدها عن 
المجدبة إلى المخصبة أم تذهب إلى المجدبة» قال: أعدلما من المجدبة إلى المخصبة» قال: بقدر الله» قال: بقدر 
الله قال: هكذا نعدل] وفي أثناء ذلك جاء عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه» وكان قد تغيب لحاجة 
له فسمع بالخبر فجاء إلى أمير المؤمنين فقال: يا أمير المؤمنين! إن معت النبي صلى الله عليه وسلم يقول 
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في الطاعون: (إذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا عليهاء وإذا وقع في أرض وأنتم فيها فلا تخرجوا منها فراراً 
منه) فوافق الاجتهاد النص.فأقول لكم أولاً: قد يخفى على العالم النص فلا يبلغه فيقول بخلافه» وقد أحسن 
من انتهى إلى ما مع. ثانياً: قد يبلغه النص لكن لم يتبين له صحته إلى النبي صلى الله عليه وسلم» فيقول: 
هذا حديث ضعيفء ولا يعمل به ثلثاً: رما بلغه ويعتقد صحته لكن لا يفهمه على فهم الآخرء فيخطئ 
في الفهم يتأول ويخطئ في التأويل.رابعاً: قد يكون بلغه وهو عنده صحيح, ويفهمه فهماً صحيحاً لكن 
يظن أن له نصاً آخر يعارضه» يكون النص المعارض عنده أقوى من هذا. خامساً: قد يكون ثبت عنده 
وليس له معارضء لكنه ظنه منسوخاً فيأخذ بما ظنه ناسخاء مثل: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتوضاً 
من لحوم الإبل» وهذا ثابت» فيه حديئان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم» حديث البراء وحديث 
جابر بن سمرة» ففي حديث جابر (كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما 
مست النار) » فظن كثير من العلماء أن أكل لحوم الإبل لا ينقض الوضوء؛ لأن جابراً يقول: (كان آخر 
الأمرين ترك الوضوء ما مست النار) فظن أن هذا الحديث ناسخ للحديث الأول؛ لأنه قال: آخر الأمرين» 
والحق أنه ليس بناسخ؛ لأن مورد النصين مختلف؛ وذلك في لحم الإبل نيقاً أو مطبوخاًء وهذا فيما مست 
النار» ثم ترك ذلك» فيخطئ من يظن أن حديث الوضوء من لحم الإبل منسوخ, المهم أن أسباب الخلاف 
كثيرة.والمثال الذي ذكره الأخ السائل: وهو صلاة الإنسان منفرداً خلف الصفء للعلماء فيه أقوال متعددة: 
القول الأول: أن صلاته صحيحة سواء تم الصف الذي أمامه أم لم يتم» ولكنه ترك الأفضل»؛ وهذا مذهب 
مالك والشافعي وأبي حنيفة» ورواية عن الإمام أحمد, انظر كيف أن أكثر العلماء على أن صلاة المنفرد 
خلف الصف صحيحة سواء تم الصف الأول الذي قبله أم لم يتم» يعتبر ثلاثة مذاهب ورواية في مذهب 
الإمام أحمد, وحملوا قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) على نفي الكمال قالوا: لا 
صلاة أي: كاملة» وليس المعنى أن الصلاة غير صحيحة. القول الثاني: أن صلاة المنفرد خلف الصف غير 
صحيحة, سواء تم الصف الذي قبله أم لم يتم» لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد خلف 
الصف ) ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة» هذان 
قولان متقابلان. القول الثالث: وسطء يقول: إن تم الصف الذي قبله فصلاته صحيحة» وإن لم يتم فصلاته 
غير صحيحة؛ وهذا القول أصح الأقوال؛ لأن الأدلة تجتمع في هذا القول» فيكون معنى: لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف مع تمكن القيام في الصفء وأما إذا لم يتمكن فلا يكلف الله نفساً إلا وسعهاء أين يذهب؟ 
هل يترك الفرض مع الجماعة أم ماذا؟ قال بعضهم: اذهب وتقدم مع الإمام وهذا ليس بحل» إذا تقدمت 
مع الإمام لزم من هذا تخطي رقاب الناس وشق الصفوف, وهذا يؤذي المصلين» كما رأى النبي صلى الله 
عليه وسلم رجلاً يتخطى الرقاب يوم الجمعة فقال: (اجلس فقد آذيت) ثم إنه إذا تقدم وقام مع الإمام 
حصل بهذا مخالفة للسنة» فالسنة أن ينفرد الإمام بمكانه حتى لا يأتم الناس بإمامين» ولو كان مع الإمام 
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أحد فأيهما الإمام؟ نقول: السنة أن يقف الإمام وحده في مكانه ليتبين أنه إمام» وهذا هدي النبي صلى 
الله عليه وسلم؛ ثم لو تقدم وصلى مع الإمام وجاء آخر ووجد الصف تاماً نقول: تقدم فصاروا ثلاثة» ثم 
جاء آخر وجد الصف تاماً نقول تقدم فصاروا أربعة» حتى يصبحوا عشرة مع الإمام وهذا غير ممكن أن 
يصف هؤلاء جميعاً مع الإمام» لكن لو وقف وصلى وحده خلف الصف ثم جاء آخر وقف معه وكونوا 
صفاء فالقول الوسط الذي يقول: إذا وجدت الصف تاماً فصف وحدك ولا حرج هذا هو الصحيح؛ 
وهو الذي تجتمع عليه الأدلة» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله واختيار شيخنا عبد الرحمن 
بن سعدي فالمهم: أذ االعلمان والأنة لذ مكى آنا عالقا الضن مع غلمهم اند عن ,سول الند صيلى الله 
عليه وسلم إلا بتأويل أو بخفاء الدليل» أو بظن مرجح في غيره» أو بظن النسخ, فهذه أعذار أهل العلم في 
مخالفة ما يظهر من النصوصء وأنصح الأخ السائل والمستمعين -أيضاً- بقراءة (رفع الملام عن الأئمة 
الأعلام) لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» أو رسالتنا الصغيرة التي ألفناها في هذا الموضوع؛ وهي (أسباب 
اختلاف العلماء وموقفنا من ذلك) » ففي ذلك كفاية وفيها أمثلة -أيضاً- تزيدكم علماء لأن فيها أمثلة 
لما خالف فيه بعض العلماء ظاهر النص» وأعذار أهل العلم في ذلك.". )١(‏ 

ه-"تفسير قوله تعالى: (فمهل الكافرين أمهلهم رويدا)ثم قال عز وجل: فَمَهَلٍ الْكَافِرِينَ أَمْهلْهُمْ 
رُوَيْداًك [الطارق:07١]‏ مهّل وأمهل معناهما واحدء أي: انتظر بمهلة» ولا تنتظر بمهلة طويلة: ظأَمْهِلْهُمْ 
رُوَيداً [الطارق:17١]‏ أي: قليلآ» و (رويداً) : تصغير رود أو إرواد» والمراد به: الشيء القليل.وئي هذه 
الآية تحديد لقريش وتسلية للرسول صلى الله عليه وسلم ووعد له بالنصرء وحصل الأمر كما أخبر الله عز 
وجل» خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجراً منهم» وحصل بينه وبينهم حروب, وفي السنة الثانية للهجرة 
قتل من صناديد قريش وكبرائهم وزعمائهم نحو أربعة وعشرين رجلاً؛ منهم قائدهم أبو جهلء وبعد ثماني 
سنوات» بل أقل من ثماني سنوات دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحاً منصوراً ظافرا» حتى إنه قال 
-كما جاء في التاريخ- قال وهو ممسك العضادقٍ باب الكعبة» وقريش تحته: (ما ترون أني فاعل بكم؟ 
-لأن أمرهم أصبح بيده عليه الصلاة والسلام- قالوا: أخ كريم! وابن أخ كريم! قال: إن أقول لكم كما 
قال يوسف لإخوته: لا تثريب عَلَيكُمْ الْيَوْمَ يَغْفِرُ الَهُ لَكُمْ وَهُوَ أَنْحَمْ الَاحمِينَ4» [يوسف:17] اذهبوا 
فأنتم الطلقاء) وإِنما منّ عليهم هذه المنة صلى الله عليه وسلم؛ لأنحم أسلمواء وقد قال الله تعالى: ملفل 
ِنَّذِينَ كمّروا إِنْ يَْتَهُوا يُكْمَرْ هُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سْئَّتُ الْأَولِينَ4 [الأنفال:88] .هذا 
هو آخر ما تيسر من الكلام على سورة الطارق» وإني أحفكم على تدبر القرآن وتفهم معانيه» خذوا معانيه 
من أفواه العلماء الموثوقين» أو من كتب التفسير الموثوقة ك تفسير ابن كثيرء أو تفسير عبد الرحمن إن 
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سعدي: وما أشبهها من التفاسير التي تعرفون أصحابها أنهم موثوقون في عقيدتحم وفي آرائهم. نسأل الله أن 
يجعلنا ممن يتلون كتابه حق تلاوته» وأن ينفعنا به وأن يجعله شفيعاً لنا يوم القيامة» إنه على كل شيء 
قدير.وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.". )١(‏ 

هه-"الإنكار في المسائل الخلافية0 فضيلة الشيخ: هل ينكر على المرأة التي تكشف الوجه؛ أم أن 
المسألة خلافية والمسائل الخلافية لا إنكار فيها؟< لو أننا قلنا: المسائل الخلافية لا ينكر فيها على الإطلاق 
لذهب الدين كله؛ لأنك لا تكاد تحد مسألة إلا وفيها خلاف بين العلماء» نضرب مثلاً: رجل مس امرأةً 
بشهوة» وأكل لحم إبل» ثم قام ليصليء وقال: أنا أتبع الإمام أحمد في أن مس المرأة لا ينقض الوضوءء 
وأتبع الشافعي في أن لحم الإبل لا ينقض الوضوءء وسأصلي على هذه الحالة فهل صلاته الآن صحيحة 
على المذهبين؟ هي غير صحيحة؛ لأتما إن لم تبطل على مذهب الإمام أحمد بن حنبل بطلت على مذهب 
الشافعي» وإن لم تبطل على مذهب الإمام الشافعي بطلت على مذهب الإمام أحمد؛ فيضيع دين 
الإنسان. والمسائل الخلافية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول: اجتهادية يسوغ فيها الخلاف؛ بمعنى: أن 
الخلاف ثابت حقاً وله حكم النظرء فهذه لا إنكار فيها على المجتهدء أما عامة الناس فإنحم يلزمون بما 
عليه علماء بلدهم؛ لثلا ينفلت العامة؛ لأننا لو قلنا للعامي: أي قول يمر عليك لك أن تأخذ به لم تكن 
الأمة أمة واحدة» ولهذا قال شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: العوام على مذهب علمائهم.فمثلاً: 
عندنا هنا في المملكة العربية السعودية أنه يجب على المرأة أن تغطي وجههاء فنحن نلزم نساءنا بذلك» 
حتى لو قالت لنا امرأة: أنا سأتبع المذهب الفلاني وكشف الوجه فيه جائز» قلنا: ليس لكِ ذلك؛ لأنكِ 
عامية ما وصلتٍ إلى درجة الاجتهاد وإِنما تريدين اتباع هذا المذهب لأنه رخصة, وتتبع الرخص حرام.أما 
لو ذهب عالم من العلماء الذي أداه اجتهاده إلى أن المرأة لا حرج عليها في كشف الوجه. ويقول: إن 
امرأقي سوف أجعلها تكشف وجهها.قلنا: لا بأس» لكن لا يجعلها تكشف الوجه في بلاد يسترون الوجوه» 
يمنع من هذا؛ لأنه يفسد غيره ولأن المسألة فيها اتفاق على أن ستر الوجه أولى» فإذا كان ستر الوجه أولى 
فنحن إذا ألزمناه بذلك لم نكن ألزمناه بما هو حرام على مذهبه؛ إنما ألزمناه بالأولى على مذهبه؛ ولأمر 
آخر وهو ألا يقلده غيره من أهل هذه البلاد ا محافظة» فيحصل من ذلك تفرق وتفتيت للكلمة.أما إذا 
ذهب إلى بلاده فلا نلزمه برأيناء ما دامت المسألة اجتهادية وتخضع لشيء من النظر في الأدلة والترجيح 
بينها. القسم الثاني من قسمي الاختلاف: لا مساغ له ولا محل للاجتهاد فيه» فينكر على المخالف فيه؛ 
تأده لهت لدو 7 
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5ه-"حكم صلاة المنفرد خلف الصفن ما حكم صلاة المنفرد خلف الصفء» هل تصح أم 
تبطل؟2 قال الأثمة الأربعة: الشافعي» ومالكء» وأبو حنيفة» وأحمد في رواية عنه: إن صلاة المنفرد خلف 
الصف صحيحة. سواء تم الصف أم لم يتم» وقالوا: إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (لا صلاة لمنفرد 
خلف الصف ) كقوله: (لا صلاة بحضرة طعام) وأن المعنى: لا صلاة كاملة» لكن هناك رواية عن أحمد أن 
الصلاة لا تصح لمنفرد خلف الصف بكل حالء» عكس الرواية التي وافق فيها الأثمة الثلاثة» وهذا هو 
المشهور من مذهب الإمام أحمد؛ أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح بأي حال من الأحوال حتى ولو 
تم الصف.وتوسط شيخ الإسلام رحمه الله فقال: إن كان الصف تماً فإنها تصح صلاة المنفرد خلفه؛ لأنه 
الآن عاجز عن المصافة «إلا يُكَلَِفُ اللَّهُ نَفْساً إِلذَ وُسْعَهَاه [البقرة:87؟] وإن كان الصف لم يتم فلا يصح 
أن يصلي خلف الصف منفرداً لعدم العذر» وهذا القول الذي اختاره شيخ الإسلام هو اختيار شيخنا عبد 
لرحمن بن سعدي رحمه اللهء وهو الذي نراه صواباً: أنه إذاكان الصف تاماً فصل وحدكء ولا تحذب أحداً 
ولا تتقدم للصلاة مع الإمام.هذا هو القول الصحيح الذي نراه أقرب إلى السنة من القول بالبطلان مطلقاً 
أو بالصحة مطلقاً.". )١(‏ 

7ه -"قول الشيخ عبد امن بن سعدي في مسألة ظهور يأجوج ومأجوج0 فضيلة الشيخ: استفاض 
عن الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه أنه قال بظهور يأجوج ومأجوج وأنتهم أهل الصين.وبعد 
الرجوع إلى تفسيره تبين أن يأجوج ومأجوج سيخرجون في آخر الزمان وأنم سيفسدون في الأرضء وأن 
خروجهم من علامات الساعة الكبرى» فهل رجع الشيخ عن قوله الأول أم أن له قولين في هذه المسألة؟ 
وأنتم ماذا ترجحون في هذا جزاكم الله خيراً؟ج الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله هو شيخناء وقد 
أثيرت ضجة حول ما نسب إليه من أن يأجوج ومأجوج هم أهل الصين وما وراء جبال القوقاز» والحقيقة 
أنه رحمه الله لم يقل شيئاً إلا بدليل مبني على الكتاب والسنة» وبقول قاله من قبله» لكن أهل الأهواء 
يتشبثون بخيط العنكبوت في تشويه معة من آتاه الله من فضلهء فأرادوا أن يحسدوه.فشيخنا رحمه الله لم 
يقل: إن يأجوج ومأجوج الذين يخرجون في آخر الزمان هم الموجودون الآنء ولا يمكن أن يقول به عاقل 
فضلاً عن عالم يعتبر علامة زمانه رحمه الله» وإِنما قال: إن يأجوج ومأجوج موجودون, والقرآن يدل على 
ذلك» قال الله تعالى في ذي القرنين: حي إِذَا بَلَعَّ مَطْلِعَ السَّمْسٍ وَجَدَهَا تَطْلْعُ عَلَى قَوْمٍ 1 تجْعَلْ لَُمْ مِنْ 
دُويًا سثراً * كَذَلِكَ وَقَدْ أَحَطًْا با لَدَيْهِ خثراً * ثم أَنْبَعَ سَبَبا؛ يعني: سار «حجٌ إِذَا بَلَعٌ بَْنَ السَدَّيْنِ وَجَدَ 
مِنْ دُويمَا قَؤْماً لا يَكَادُونَ يَفْمَهُونَ ولا * قَالُوا يا ذا الْمَرتَنٍ إِنَّ يَأجُوج وَمَأَجُوج مُفْسِدُونَ في الْأَرْضٍ 
فَهَلْ عل لَكَ حَرْجاً عَلَى أَنْ بعل بَمْنََا وَبَيْنَهُمْ سَدَا؛ [الكهف:١٠45-5]‏ إذاً هم موجودون, وقوله 
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فاستجاب لذلك قال: «إآثُوني رُبَرَ الحَدِيدِ» [الكهف:1] فآتوه بزبر الحديد وركم بعضها على بعض: 
آتوني حديداً مذاباً أفرغه عليه فأتوه بذلك» فصار هذا السد مثل الجبل» وهو سد من حديد هِإْقَمَا اسْطَاعُوا 
أَنْ يَظْهَرُوهُ4 [الكهف:17] يعني: يعلو عليه يِأوَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ تَقْباك أي: ما استطاعوا أن ينقبوه؛ لأنه 
من حديد 8قَالَ هَذَا رَحمَةٌ مِنْ رَيٍّ فَإِذَا جَاءَ وَعَدُ َقِ 4 [الكهف:18] يعني في آخر الزمان: مجَعَلَهُ 
دَكّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَي حَمَّاً * وَتَرَكنَا بَعْضَهُمْ يَوْميِدٍ يوج في بَعْضٍ» [الكهف:/14-3] .فالحاصل أن 
شيخنا رحمه الله لم ير رأيين في هذه المسألة» بل هو رأيّ واحد دل عليه كتاب الله عز وجل وكذلك أقوال 
أهل العلم» بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: (يقول الله تعالى: يا آدم -يعني: يوم 
القيامة- فيقول: لبيك وسعديك.فيقول: أخرج من ذريتك بعثاً إلى النار.قال: يا ربٌ وما بعث النار؟ قال: 
تسعمائة وتسعة وتسعون من كل ألف) يعني: تسعمائة وتسعة وتسعين من بني آدم كلهم في النار وواحد 
ف الجنة» (فَكْبْر ذلك على الصحابة وعظم عليهم وقالوا: يا رسول الله! أين ذلك الواحد؟ قال: أبشروا 
فإنكم في أمتين ماكانتا في شيء إلا كثرتاه يأجوج ومأجوج) وهذا صريح أن يأجوج ومأجوج من بني آدم, 
وأنحم يدخلون النار.فعلى كل حال نحن نرى ما يدل عليه الكتاب والسنة من أن يأجوج ومأجوج موجودون» 
لكن هؤلاء الموجودين ليسوا هم الذين يخرجون ف آخر الزمان» بل سيأتٍ أقوام آخرون من نسلهم» فيخرجون 
في آخر الزمان» ويفسدون في الأرض كما أفسد آباؤهم.". )١(‏ 

مه-"حكم التعامل في البيع والشراء بطريقة التورق0 فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته» توفي رجل وهو يتعامل بالدين على النحو التالي: يأيّ المستدين فيطلب منه مبلغاً معيناً فيذهب 
إلى صاحب الدكان فيشتري الدائن عدداً من أكياس الأرز أو السكر أو القهوة أو نحوها بالمبلغ المتفق عليه 
بين الدائن والمستدين» ثم يبيعها الدائن على المستدين بمبلغ مؤجل زائد عن قيمتها الحاضرة» ثم يشتريها 
صاحب الدكان من المستدين بخسارة معينة» فيسلمه المبلغ» ويتم ذلك والبضاعة في أماكنها دون نقلهاء 
وقد نصحه أولاده أكثر من مرة» فيجيب بأن الناس يتعاملون بمذه الطريق منذ أن عرفنا أنفسنا ولم ينكر 
عليهم أحد من العلماء» حتى فضيلة الشيخ: عبد الرحمن السعدي يرحمه الله يرى ويسمع بمهذه الطريقة وم 
ينكرهاء وبعد إلحاح شديد من أولاده هذا الرجل تخلى عن هذه المداينة» واتحه إلى المداينة بالسيارات حيث 
يقوم بشراء مجموعة من السيارات فيتركها في معرض سيارات» فيشتري المستدين السيارة بثمن مؤجلء وفعلاً 
يستلم السيارة ويخرج بما من المعرض» السؤال: هل الطريقة الأولى جائزة وهل الطريقة الثانية جائزة؟ وإذا 
كانت إحدى الطريقتين أو كلاهما غير جائزة فما هي الطريقة التي تبرئ ذمة المتوق؟ وهل ترك الطريقة 
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الأولى تعتبر توبة من المتوق -والتوبة تحب ما قبلها- أم يلزم الورئة التخلص ما زاد عن رأس المال؟ وهل 
تعاد الأرباح إلى أصحابما أم ماذا يفعل بما؟ وإذا كانت أموالاً ربوية تداخلت مع الأموال الأخرى حيث 
إنه يتعامل بتمور ومساهمات في الشركات فما هو الحل لمثل ذلك؟2 أقول: وعليكم السلام ورحمة الله 
وبركاته» وأقول: ليس من المشروع أن يسلم الإنسان عند إلقاء السؤال وهو حاضر في المجلس إِنما السلام 
من القادم» يقدم على أناس أو يلاقي أناساً يسلم عليهم, أما في المجلس فقد كان الصحابة يقوم الواحد 
منهم ويسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بدون أن يسلم.وأما هذا السؤال الطويل العريض فخلاصته: أن 
هذا الرجل كان يتعامل بالمداينة وكان له طريقان: الطريق الأول: أن يأقٍ المحتاج إلى هذا الرجل ويذهب 
إلى شخص عنده أكياس كثيرة من الأرز أو غيره أو خام أو غيره من الأشياء التي كانوا يعتادونهاء فيشتري 
هذا التاجر من صاحب الدكان هذه البضاعة ولتكن بعشرة آلاف ريال» ثم يعدها: واحدء اثنان» ثلاثة» 
أربعة» ويقول: هذا هو القبصء ثم يبيعها على هذا امحتاج بائني عشر ألفاً أو بثلاثئة عشر ألفاً حسب طول 
مدة التأجيل وحسب حال امحتاج» إن كان فقيراً صارت الضريبة عليه أكثر» وإن كان ليس بفقير صارت 
بأقل» أقول: إن هذه الطريقة محرمة ولا إشكال فيها؛ لأتما: أولاً: تضمنت الحيلة على الربا.وثانياً: بيعت 
السلع وهي في مكاتماء وليس العد قبضاً إطلاقاً! أين القبض؟! إن النبي صلى الله عليه وسلم تمى أن تباع 
السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم.أما الطريقة الثانية: وهي أن عنده سيارات إذا احتاج 
أحد من الناس جاء يأخذ سيارة منه ثم يشتريها ويبيع على غيره» فهذه مسألة تسمى مسألة التورق والعلماء 
فيها مختلفون للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيها روايتان: رواية بالجواز ورواية بالمنع» واختار شيخ الإسلام 
ابن تيمية رحمه الله رواية المنع» وقال: إن هذا حرام وأنه حيلة؛ لأن المشتري ليس له غرض بالسيارة» غرضه 
بالفلوس التي يبيعها بماء فهي حيلة والحيل لا تجعل الحرام حلالاً بل تزيده قبحاً إلى قبحه.أما هذا الربا 
الذي اكتسبه بمذه الطريقة الأولى والثانية فهو حرام لا شك» ولكن حسب ما قال السائل: إن الناس كانوا 
يفعلون هذا ولا ينكر عليهم» وقال: إن ممن لم ينكر عليهم الشيخ: عبد الرحمن إبن سعلدي رحمه الله فيكون 
هذا الرجل فعله متأولاً ظاناً أنه جائز بناءً على إقرار هؤلاء العلماء» وإذا علم الله من نيته أنه فعل ذلك 
متأولاً فلا حرج عليه ولا إِثم عليه؛ ولكن أقول لكم: إن الطريقة التي كانت في وقت الشيخ عبد الرحمن 
بن سعدي نهه الله لينيف #الطريفة التكوة .هذا" النعال :الظيئة أن الاسان معدي لدرطاقة أن 


طاقتين أو ثلاث من الخام أو غيره ثم يأخذها المدين ورج عليها في السوق: من يشتري هذا؟ من يشتري 
هذا؟ فلا تباع السلع في مكانماء وليس هناك حيل على أموال كثيرة يأخذها أناس بلا حاجة, يأن فقير 
محتاج إلى عشر ريالات خمسة عشرة ريالاً ويشتري هذه الطاقة من التاجرء ثم يأخذها ويعطيها الدلال 
يحرج عليها يقول: من يشتري هذه؟ أنا أسمعهم لما كنت صغيراً يقولون: من يشتري مال المتدين.ومثل هذا 
هي مسألة التورق التي اختلف فيها العلماء؛ والشيخ عبد الرحمن بن سعادكي يرى جواز التورقء ولكن ليس 
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كبيع الناس الذي ذُكر في السؤال» وعلى كل حال: الورثة ليس عليهم شيء إن شاء الله» وعليهم أن يكثروا 
من الاستغفار لميتهم؛ ويدعوا الله أن يتوب عليه؛ والمال الذي بأيديهم هو لهم.". )١(‏ 

8-"حكم المسبوق بركعة إذا سها الإمام وزاد ركعةن إذا الإنسان صلى المغرب مع الإمام وفاتته 
ركعة من الصلاة لكن الإمام سها ثم قام وأتى برابعة ثم سجد الإمام سجود السهو وسلم المأموم الذي 
فاتته ركعة مع الإمام» هل تعتبر الزيادة للإمام مكملة لصلاة المغرب» أو يقوم ويأتٍ بثالثة؟ج هذا المثال 
يعتبر مثالاً لكن نأخذ قاعدة: إذا زاد الإمام ركعة وقد دخل معه أحد في الركعة الثانية أي صلاة تكونء 
فهل يعتد المأموم بمذه الركعة الزائدة؟ الجواب: يرى بعض العلماء أنه لا يعتد بماء وأن المأموم إذا سلم الإمام 
وقد فاتته ركعة يحب أن يقوم ويأقٍ بركعة» لكن هذا القول ضعيف. والصواب: أنه يعتد بركعة الإمام الزائدة 
للمأموم الذي فاته بعض الصلاة» فمثلاً: إذا دخل مع الإمام في الركعة الثانية في المغرب -كامثال الذي 
ذكر الأخ- ثم زاد الإمام ركعة سهواً فيكون هذا المأموم المسبوق بركعة قد أتى بثلاث ركعات» إذاً: اتتهت 
صلاته ويجحب عليه أن يسلمء فإن زاد ركعة فهذا يعني: أنه تعمد الزيادة وصلى المغرب أربعاً وهذا لا يجوزء 
والإمام إن كان معذوراً بالزيادة لسهوه فأنت لست بمعذورء فلا يجوز أن تأي بما زاد على فرض صلاتك» 
فإن قال قائل: أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: (إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم 
السكينة والوقار ولا تسرعواء فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتمواء أو قال: فاقضوا) قلنا: بلى.قال هكذاء 
لكن قوله: فاقضوا أو فأتموا يدل على أن المأموم قد بقي عليه شيءء والمأموم الآن أتم ولم يبق عليه شيءء 
فهذا هو القول الراجح والصواب والمتعين» وإليه ذهب شيخنا عبد الرحمن إبن سعلكي رجه الله.". (5) 

-"أقوال العلماء في صلاة المنفرد خلف الصفن هل صلاة المنفرد خلف الصف جائزة إذاكان 
فيه فرج عن اليمين أو عن اليسارء أو إذا كان شخصانء بين لنا هذه المسألة» رفع الله قدرك وأحسن 
إليك؟2 هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال للعلماء: القول الأول: أن صلاته ناقصة وليست باطلة» سواء كان 


الصف تاماً أو غير تام» وهذا مذهب الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبي حنيفة ورواية عن الإمام أحمد 
بن حنبل» ويؤولون قوله: (لا صلاة لمنفرد خلف الصف ) أي: لا صلاة كاملة كما في قوله: (لا صلاة 
بحضرة طعام) .والقول الثاني: أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح مطلقاً سواءً تم الصف الذي قبله 
أم لاء وهذا هو المشهور عند أصحاب الإمام أحمد رحمهم الله. القول الثالث: الوسطء يقول: إن كانت 
الصفوف تامة فله أن يصلي خلف الصف منفرداًء وإلا فليس له ذلك» ويستدلون لهذا بقول النبي صلى 
الله عليه وعلى آله وسلم حين رأى رجلاً يصلي وحده خلف الصفء فأمره أن يعيد الصلاة» وقالوا في 
عذره: إذا كان الصف تامأ أن الله تعالى قال في الكتاب العزيز: «إقَاتَقُوا اللّهَ مَا اسْتَطَعْمُة [التغابن:5١]‏ 


١ لقاء الباب المفتوح 7ه‎ )١( 
١/1/5 لقاء الباب المفتوح‎ )١( 





؛ وإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صحح صلاة المرأة خلف الصف؛ لأنه ليس لحا محل في الصف 
شرعاًء والذي يجد الصف تاماً ليس له محل في الصف حساً وواقعاً» والتعذر الحسي كالتعذر الشرعيء وهذا 
الذي قلته أخيراً هو الصواب» وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار شيخنا عبد الرحمن بن سعدي 
رحمه الله.قال بعض الناس: يجذب شخصاً من الصف ليكون معه.وهذا خطأ؛ لأن هذا جناية على المصلي 
في الصف وسببٌ لانقطاع الصفء (ومن قطع صفاً قطعه الله) » وهو أيضاً موجب للتشويش على 
المجذوب» وموجب لحركة الصف كله؛ لأن الصف سوف يتحرك ليدنو بعضهم من بعضء ففيه 
جنايات. وقال بعضهم: يتقدم فيكون مع الإمام.وهذا خطأ؛ لأن الشريعة تريد أن يكون الإمام وحده منفرداً 
ليس معه أحد؛ للا يظن الرائي أن طؤلاء الجماعة إمامين. ثم إذا قلنا: تقدم مع الإمام إن كان بينه وبين 


الإمام صفوف أدى ذلك إلى تخطي الرقاب؛ ثم إذا تقدم مع الإمام وجاء آخر ولم يجحد مكاناً قلنا: تقدم؛ 
رما يكمل الصف مع الإمام» لكن لو بقي هذا يصلي وحده خلف الصف وجاء آخر صاروا صفاً.على 
كل حال القول الراجح بلا شك: أنه إذاكان الصف تاماً فيصلي وحده مع العاف م0 
١0-"وسئل‏ فضيلة الشيخ: عن قوم لا يسوون الصفوف في الصلاة ويتركون ثغرات بينهم؟فأجاب 
بقوله: عدم تسوية الصفوف وترك ثغرات خطأ عظيم» فإن تسوية الصف من تمام الصلاة وقد أمر النبي 
صَلَى اله عَلَيْهِ وَسَلّمَ بتسويتها والتراص فيها )١(‏ .471 وسكل فضيلة الشيخ: أنا إمام مسجد أشكو من 


عدم تسوية المصلين صفوفهم عند إقامة الصلاة» فعندما أقول تراصوا يغضبون بل والعياذ بالله ترتفع أصواتهم 
في المسجد ويزعمون أن الشيخ عبد الرمن إبن سعادي رحمه لله لم يفعل ذلك فنرجو من فضيلتكم إرشادهم 
ونصحهم؟فأجاب بقوله: المشروع للإمام إذا أقيمت الصلاة أن يستقبل المأمومين بوجهه ويأمرهم بإقامة 
الصفوف والتراص» ودليل ذلك حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: أقيمت الصلاة فأقبل 
علينا رسول الله صَلَّى اله عَلَيْه وَسَلَّمَ بوجهه فقال: "أقيموا صفوفكم وتراصوا". أخرجه البخاري ومسلم 
(؟) . وما رأى رجلاً بادياً صدره في الصف )١(__‏ ولفظ الحديث: "سووا صفوفكم فإن 
تسوية الصفوف من إقامة الصلاة". رواه البخاري في الأذان باب 4 إقامة الصف من تمام الصلاة (1777) 
» وف رواية مسلم: "من تمام الصلاة". رواه في الصلاة باب 7/8 تسوية الصفوف 7١15/١‏ ح5؟١١‏ (1715) 
(1) رواه البخاري في الأذان باب 277 إقبال الإمام على الناس عند تسوية الصفوف )7١9(‏ » ومسلم 
في الصلاة» باب 78 تسوية الصفوف 855/١‏ ح5 ١7‏ (488) بلفظ: "سووا صفوفكو".". (5) 
5-"رسالةبسم الله الرحمن الرحيمالحمد الله رب العالمين» وأصلى وأسلم على نبينا محمد خاتم 
النبيين وإمام المتقين» وحجة الله تعالى على خلقه المبعوث إليهم إلى يوم الدين.وبعد: فقد سألني بعض 
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المسافرين للدراسة في الخارج هل تنقطع أحكام السفر في حقهم أو تبقى حتى يرجعوا إلى بلادهم» فأجبت: 
بأن قول جمهور العلماء» ومنهم الأئمة الأربعة أنهم في حكم المقيم لا يترخصون برخص السفر» وأن بعض 
العلماء يقول أنحم في حكم المسافرين فيترخصون برخص السفرء وإن هذا أختيار شيخ الإسلام ابن تيمية؛ 
وتلميذه ابن القيم» وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي؛ والشيخ عبد الله بن الشيخ؛ محمد بن عبد الوهاب» 
والشيخ محمد رشيد رضاء وقال عنه شيخنا عبد العزيز ابن باز في مجلة الجامعة الإسلامية في العدد الرابع 
من السنة الخامسة الصادر في ربيع الثاني سنة 97+١ه‏ ص ١١5‏ في ركن الفتاوى: " إنه قول قوي تدل 
عليه أحاديث كثيرة ". .١‏ ه. المراد منه» وأن ذلك ظاهر النصوص وهو ما نراه» وقد يستغرب كثير من الناس 
هذا القول» ويظنونه قولاً بعيداً عن الصواب» وهذا من طبيعة الإنسان أن يستغرب شيئاً لم يتبين له وجهه. 
ولكن إذا". (0) 

1-"أقسام: إلى مسافر» وإلى مقيم مستوطن وهو الذي ينوي المقام في المكان» وهذا هو الذي 
تنعقد به الجمعه وتحب عليه» وهذا يجب عليه اتمام الصلاة بلا نزاع فإنه المقيم المقابل للمسافر» والغالث 
مقيم غير مستوطن أوجبوا عليه أتمام الصلاة» والصيام» وأوجبوا عليه الجمعة بمستوطن؛ وهذا التقسيم هو 
تقسيم المقيم إلى مستوطن وغير مستوطن تقسيم لا دليل عليه من جهة الشرع. اه كلامه.وحيث أن هذه 
الأقوال ليس لا دليل يفصل بينهما فقد ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه ابن القيم» والشيخ عبد 


الله بن الشيخ» محمد بن عبد الوهاب والشيخ محمد رشيد رضاء وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي» ذهب 
هؤلاء إلى أن حكم السفر لا ينقطع في هذه الحال فيجوز لأصحابها أن يترخصوا برخص السفر.قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية في الفتاوى جمع ابن قاسم /١/5‏ 4 ؟: " وقد بين في غير هذا الموضع أنه ليس في كتاب 


اله ولا سنة رسوله إلا مقيم؛ ومسافرء والمقيم هو المستوطن» ومن سوى هؤلاء فهو مسافر يقصر الصلاة 
".وق الاختيارات 075 : " وتقصر الصلاة في كل ما يسمى سفراً سواء قل أو كثر» ولا يتقدر بمدة " 
إلى أن قال: " وسواء نوى إقامة أكثر من أربعة ايام أو لاء وروي هذا عن جماعة من الصحابة ".وف الفروع 
لابن مفلح 45/ ١‏ قال بعد أن ذكر الخلاف فيما إذا نوى المسافر الإقامة مدة معينة قال: " واختار 
شيخنا وغيره القصر والفطر» وأنه مسافر مالم يجمع على إقامة ويستوطن كرقامته". (5) 

4-"واحد من الصحابه والتابعين لحم بأحسان أن المسافر يجوز له القصر والفطر مالم يجمع على 
إقامة استوطن (كذا في الطبعة القديمة وفي الجديدة: " أو يستوطن " وكأن فيها تعديلاً) فحينئذ يزول عنه 
حكم السفر» ويكون حكمه حكم المقيم» وهذا هو الذي دل عليه هديه صلى الله عليه وسلم كما قال 
ابن القيم . رحمه الله . في فؤائد غزوة تبوك " ثم نقل كلام ابن القيم إلى أن قال 7075 " فإذا تقرر أن إقامة 
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المسافر مدة غير معلومة» أو معلومة لكنه لم ينو الاستقرار والاستيطان أن ذلك لا يقطع حكم السفر بقي 
الكلام في استحباب الصيام في السفرء أو جوازه " وذكر تمام الكلام» وبمذا الكلام يظهر أن صواب العبارة 
الأولى: " مالم يجمع على إقامة ويستوطن ' كعبارة صاحب الفروع فيما نقله من اختيار شيخه.وقال 
الشيخ محمد رشيد رضا في فتاويه جمع صلاح الدين المنجد /١١7٠١‏ ” " وإنما يسألنا عن الراجح المختار 
عندنا فيها فنحن نصرح له به تصريحاً مع بيان أننا لا نجيز لأحد أن يقلدنا فيه تقليداً وهو أن المسافر الذي 
بمكث في بلد اربعة أو أكثر وهو ينوي أن يسافر بعد ذلك منها لا يعد مقيماً منتفياً عنه وصف السفر لا 
لغة» ولا عرفا وإِنما يعد مقيماً من نوى قطع السفر واتخاذ سكن له في ذلك البلد» وأن لم يتم له فيه إلا 
يوم أو بعض يوم " إلى أن قال: " فالمكث المؤقت لا يسمى إقامة إلا بقيد التوقيت " أه.وقال شيخنا عبد 
لرحمن بن سعدي في المختارات الجلية 51 : " والصحيح أيضاً أن المسافر إذا أقام بموضع لا ينوي فيه قطع 
السفر فإنه مسافر وعلى سفرء وإن كان ينوي إقامة أكثر من أربعة". )١(‏ 

>-"رسالةمن محمد الصالح العثيمين إلى أخيه المكرم الشيخ ... حفظه اللهالسلام عليم ورحمة الله 
وبركاته. فقد بعث إلي أحد الإخوان من الرياض رسالتكم التي ميتموها (....) وحقيقتها التعليق على فتوى 
صدرت مني لبعض الإخوان حول تحديد المدة التي ينقطع بما حكم السفر حيث رجحت فيها ما اختاره 
شيخ الإسلام ابن تيميه» وتلميذه ابن القيم وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي؛ والشيخ محمد رشيد رضا - 
رحمهم الله تعالى جميعاً- من أن الإقامة التي ينقطع بما حكم السفر لا تتحدد بأيام» بل متى كان الإنسان 
في سفره فحكم السفر باق في حقه ولو أقام مدة طويلة إذا كانت إقامته مربوطة بعمل؛ أو حاجة» أو زمن 
محدد ولم ينو إقامة مطلقة.وذلك لأنه ثبت عن النبي صلي الله عليه وسلم أن نية الإقامة لغرض لا ينقطع 
كما حكم السفرء سواء علم متى تنقضي تلك المدة أم لم يعلم» فقد ثبت أنه أقام في حجة الوداع أربعة أيام 
بمكة قبل أن يخرج إلى منى وان يقصر الصلاة» وهذه الإقامة كانت اتفاقاً لا قصداًء ولو كانت قصداً يختلف 
الحكم فيما زاد عليها لبين ذلك رسول الله صلي الله عليه وسلم فقد كان صلي الله عليه وسلم أعلم الناس 
بما تقتضيه أقواله» وأفعاله» وأحواله من دلالات» وأنصحهم للخلق» وأبلغهم في بيان الحق.وليس لدينا لفظ 
عام يقتضي أن مطلق إقامة المسافر في غير". (5) 

-"سئل فضيلة الشيخ - رحمه الله تعالى -: هل يدخل في حكم السفر المبيح للفطر البعثات 
الدراسية أو المهمات التي تزيد عن شهر خاصة وأن الصيام في بلاد الغربة شاق وبه متاعب كثيرة؟ وما هو 
السفر الذي لا يجوز فيه قصر الصلاة ولا الفطر في رمضان؟فأجاب فضيلته بقوله: هذه المسألة فيها نزاع 
بين أهل العلم وخلاف كثير» وهو: هل المسافر ينقطع حكم السفر بحقه إذا نوى إقامة مقدرة» تزيد على 
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أربعة أيام» أو على خمسة عشر يوماء أو على تسعة عشر يوماًء أو أن المسافر مسافر مادام لم ينو الاستيطان 
قِ البلد؟ هذه المسألة فيها خالاف بين أهل العلم» وقد رجح شيخ الإسلام ابن تيمية رمه الله وتلميذه ابن 
القيم رحمه الله أن الإنسان مادام على سفر ول ينو الإقامة المطلقة وإِنما أقام لحاجة» متى انتهت رجع إلى 
بلده» فهو في حكم المسافر» واختار هذا القول من المشائخ: الشيخ عبد الله ابن شيخ الإسلام محمد بن 
عبد الوهاب» واختاره أيضاً الشيخ محمد رشيد رضا صاحب المنار» واختاره شيخنا عبد الرحمن بن ناصر 


بن سعدي رحمهم الله جميعاء لأنه ليس هناك دليل يدل على انقطاع حكم السفر بإقامة إذا كان الإنسان 
نما أقام لحاجة» متى انتهت رجع. وقد ذكروا آثاراً في هذه المسألة منها: أن ابن عمر رضي الله عنه أقام 
بأذربيجان ستة أشهر يقصر الصلاة» وقد حبسه الثلج» وكذلك ذكروا آثاراً عن بعض التابعين الذين يقيمون 
في الثغور الإسلامية» ولكن مع ذلك أرى أنه لا ينبغي لهم أن يؤخروا صوم". )١(‏ 

17“-"واجب للزم تأثيم أكثر المسلمين اليوم» ولقلنا لمن أراد التحدث باللغة الفصحى: طبق أحكام 
التجويد في نطقك بالحديث وكتب أهل العلم وتعليمك ومواعظك.وليعلم أن القول بالوجوب يحتاج إلى 
دليل تبرأ به الذمة أمام الله - عز وجل- في إلزام عباده بما لا دليل على إلزامهم به من كتاب الله تعالى أو 
سنة رسوله - صلى الله عليه وسلم - أو إجماع المسلمين» وقد ذكرنا شيخنا عبد الحمن إبن سعددي- رمه 
لله- في جواب له أن التجويد حسبالقواعد المفصلة في كتب التجويد غير واجب. وقد اطلعت على كلام 
لشيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه الله- حول حكم التجويد قال فيه ص 5.٠‏ مجلد ١‏ من مجموع ابن قاسم 
- رحمه الله- للفتاوى: "ولا يجعل همته فيما حجب به أكثر الناس من العلوم عن حقائق القرآن؛ إما 
بالوسوسة في خروج حروفه وترقيقها وتفخيمهاء وإمالتهاء والنطق بالمد الطويل والقصير والمتوسط وغير 
ذلكء, فإن هذا حائل للقلوب قاطع لما عن فهم مراد الرب منكلامه» وكذلك شغل النطق ب (أأنذرتهم) 
وضم الميم من (عليهم) ووصلها بالواو وكسر الحاء أو ضمها ونحو ذلك وكذلك مراعاة النغم وتحسين 
الصوت) .وأما ما سمعتم من أن أقف بالتاء في نحو "الصلاة» والركاة" فغير صحيح بل أقف في هذا وأمثاله 
غلى الحا" 10 

4-"4- كتاب "عمدة الفقه" لابن قدامة- رحمه الله تعالى-.ه- كتاب "الأصول من علم 
الأصول" وهو كتاب مختصر يفتح الباب للطالب.رابعًا الفرائض -١‏ كتاب "مقن الرحبية" للرحبي رحمه 
الله. ؟- كتاب "متن البرهانية " محمد البرهاني رحمه الله وهو كتاب مختصر مفيد جامع لكل الفرائض» 
وأرى أن "البرهانية" أحسن من " الرحبية " لأن " البرهانية" أجمع من الرحبية من وجه» وأوسع معلومات 
من وجه آخر.خامسًا: التفسير١-‏ كتاب "تفسير القرآن العظيم " لابن كثير- رحمه الله تعالى- وهو جيد 
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بالنسبة للتفسير بالأثر ومفيد ومأمون» ولكنه قليل العرض لأوجه الإعراب والبلاغة. -١‏ كتاب "تيسير 
الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان " للشيخ عبد الرحمن بن سعدي- رحمه الله تعالى- وهو كتاب جيد 
وسهل ومأمون» وأنصح بالقراءة فيه.- كتاب "مقدمة شيخ الإسلام في التفسير" وهي مقدمة مهمة 
ود 00 

8-"الأحكام والوعد والوعيد» لولا أننا نحسن الظن بمن ألفه لقلنا: هذا فيه اعتراض على القرآن» 
فالقرآن تحد آية الصلاة والرّكاة» وتحد الرّكاة والصلاة في آية واحدة» فكيف نفصل الرّكاة من الصلاة» 
وكذلك الطهارة وغيرها؟ هذا هو الذي أرى ألا يقتتى» وأرى أن يبقى القرآن على حسب ترتيبه لا على 
حسب ترتيب هذا الذي رتبه؛ لأن الله تعالى أعلم وأحكم من جميع خلقه. وأما المعجم المفهرس الذي يدلك 
على الآية وموضعها من السورة فإن هذا جيد ونافع» وننتفع به كثيرا.س :١ 5١‏ سئل فضيلة الشيخ- رحمه 
الله-: ما رأي فضيلتكم حفظكم الله في كتاب (الروح) » و (حادي الأرواح) لابن القيم رحمه الله 
تعالى؟فأجاب بقوله: إنهما كتابان عظيمان مفيدان» فيهما عبرء وفيهما أحكام فقهية» فهما من خير 
المؤلفات» وابن القيم رحمه الله كما هو معلوم للجميع رجل واسع الاطلاع» سهل العبارة سلسهاء وأنا 
أنصح أخواني طلبة العلم بقراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله» وابن القيم الذي هو تلميذه وتربى 
على ينه غلقا وعدلا ودغرقه وقد أدهي يما شيكنا نهه اللدعيد النحمن بن سعدي لأنه رمه الله". 57) 

-"رآها وتقع كما عبر كما جاء في حديث أبي رزين أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
قال: "الرؤيا على رجل طائر ما لم تُعبر فإذا عُيّْرت وقعت" )١(‏ . لهذا نحذر من التعلق بمذه التفاسير 
للأحلام؛ لأنما تختلف من شخص لآخر.س :١59‏ سثل فضيلة الشيخ- رحمه الله-: عن شاب تعلم كثيراً 
من العلوم الدنيوية ثم وفقه الله للعلم الشرعي ويسأل عن أفضل التفاسير؟فأجاب بقوله: أهنئ هذا السائل 
بما منّ الله عليه التحول من العلوم الدنيوية إلى العلوم الشرعية» وأسأل الله أن يتمم له مقصوده؛ ولاشك 
أن أهم شيء يبدأ به طالب العلم من العلوم الشرعية هو:العلم بكتاب الله عز وجل وتفسيره وما ينتج عنه 
من الفوائد العظيمة؛ لأن هذا دأب الصحابة رضي الله عنهم» فكانوا لا يتجاوزن عشر آيات حتى يتعلموا 
ما فيها من العلم والعمل (؟) .وأما أفضل التفاسير فنقول: هو تفسير ابن كثير رحمه الله وكذلك تفسير 
الشيخ عبد الرحمن ابن سعدي رحمه الله فإنه تفسير سهل يفهمه حت المبتدئ..-- ل ل(١)‏ 
رواه أبو داود/كتاب الأدب/باب ما جاء في الرؤيا برقم (575757) .(؟) رواه أحمد برقم (7984؟5) .". 
000 
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١-"وكذلك‏ ما حصل في عقوبة شارب الخمر كانت العقوبة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام 
وعهد أبي بكر رضي الله عنه لا تزيد على أربعين جلدة» ثم إن الناس كثر شرم الخمر فاستشار عمر 
الصحابة - رضي الله عنهم- فأشاروا بأن يجعل العقوبة ثمانين جلدة )١(‏ .فالأحكام الشرعية لا يمكن أن 
يتلاعب بما الناس» كلما شاءوا حرمواء وكلما شاءوا أوجبواء وإنما يرجع إلى العلل الشرعية التي تقتضي 
الوجوب أو عدمه.وأما بالنسبة للمذياع: فلم يقل أحد بتحرعه من علماء التحقيق, وإنما قال بتحريمه أناس 
جهلوا حقيقة الأمر» وإلا فإن العلماء الحققين» وأخص منهم شيخنا عبد الرمن إبن سعلدي رحمه اله لمدروا 
أن هذا من المحرمات؛ بل رأوا أن هذا من الأشياء التي علمها الله- عز وجل- الخلق» وقد تكون نافعة» 
وقد تكون ضارة بحسب ما فيهاء وكذلك مكبر الصوت (المكرفون) » أيضًا أنكره بعض الناس أول ما 
ظهرء لكن بدون تحقيق» وأما امحققون فلم ينكروه؛ بل رأوا أنه من نعمة الله- عز وجل- أن يسر لحم ما 
يوصلوا خطبهم ومواعظهم إلى الأبعدين.ى ل ((١)رواه‏ مسلم/كتاب الحدود/باب حد الخمر 
ل 00 

-"حَيْناعََيهمْ طَيبَاتٍ أُجِلَّتْ عمٌ) )١(‏ .وف السنة جاء قتل شارب الخمر في الرابعة إذا تكررت 
عقوبته ثلاث ولم يقلع (١؟)‏ » مع أن عقوبة شارب الخمر في الأصل لا تبلغ القتل.فإذا كانت حال المستفتي 
أو المحكوم عليه تقتضي أن يعامل معاملة خاصة عومل بمقتضاها ما لم يخالف النص.وكذلك إذا كان الأمر 
قد وقع وكان في إفتائه بأحد القولين مشقة وأفتى بالقول الثاني فلا حرج» مثل أن يطوف في الحج أو العمرة» 
بغير وضوء ويشق عليه إعادة الطواف لكونه نزح عن مكة أو غير ذلك» فيفتي بصحة الطواف بناء على 
القول بعدم اشتراط الوضوء فيه. وكان شيخنا عبد الرحمن بن سعادي- رحمه الله- يفعل ذلك أحيان ويقول 
لي: هناك فرق بين من فعل ومن سيفعل» وبين ما وقع ومالم يقع. وفي مقدمات (المجموع) للنووي- رحمه 
الله- 88/١‏ ط المكتبةالعالمية: قال الصيمري: إذا رأى المفتي المصلحة أن يفتي العامي بما فيه تغليظ وهو 
مما لا يعتقد ظاهره وله فيه تأويل جاز ذلك زجرًا له» كما روي عن ابن عباس- رضي الله عنه- أنه سكل 
عن توبة القاتل )١(‏ سورة النساءء الآية: ٠١.(5؟)‏ رواه الترمذي/كتاب الحدود/باب 
ما جاء في شرب الخمرء برقم )١1514(‏ .". (5) 

/-"وقال ابن عباس في قوم يكتبون (أباجاد) وينظرون في النجوم: (ما أرى من فعل ذلك له عند 
لله من خلاق) . )١(‏ 


هُوَ الح الْمَُومْ؟ه ... الآية. 
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قوله: (يكتبون أباجاد وينظرون في النجوم) . الواو هنا ليست عطفاء ولكنها للحال» يعني: والحال أنهم 
ينظرون» فيربطون ما يكتبون بسير النجوم وحركتها. 

قوله: (ما أرى من فعل ذلك) . ويجوز بفتح الهمزة بمعنى: أعلم, وبالضم بمعنى: ما أظن. 

وقوله: (أباجاد) . هي: أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ ضطغ ... وتعلم أباجاد ينقسم إلى 
قسمين: 

الأول: تعلم مباح بأن نتعلمها لحساب الجمل» وما أشبه ذلكء فهذا لا بأس به ومازال أناس يستعملوتماء 
حتى العلماء يؤرخون بماء قال شيخنا عبد امن بن سعدي - رحمه الله - في تاريخ بناء المسجد الجامع 
القديم: 

جد بالرضا واعط المنى ... من ساعدوا في ذا البنا 

تاريخه حين انتهى ... قول المنيب اغفر لنا 

والشهر في شوال يا ... رب تقبل سعينا 

فقوله: (اغفر لنا) لو عددناها حسب الجمل صارت ١557‏ ه. 

وقد اعتنى بما العلماء في العصور الوسطىء, حتى في القصائد الفقهية والنحوية وغيرها. 
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